
1 

 

 (3)سلسلة شروحات كتب العقيدة والتوحيد 

 

 الفوائد الممتازة

 بشرح

 الأصول الثلاثة 

 

 نجديللإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ال

 
 اعتنى بجمعه وشرحه 

 
 أبو عبد العزيز

 تركي بن مسفر بن هادي العبديني 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 مقدمة الشرح

سيئات من والحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

لا إله إلا الله  أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن

 تسليما   -م عليه وسلصلى الله  -ا عبده ورسوله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد  

 .ا إلى يوم الدينا مزيد  مبارك  

 : أما بعد 

لداعية  ((ثةالأصول الثلا))أو  ((ثلاثة الأصول))فمن المتون المفيدة المحررة كتاب: 

ت بعد المائة التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، المتوفى سنة س

هار هذا ، ولاشت-صلى الله عليه وسلم-من هجرة النبي هـ(1206)الثانية والألف 

ا حشر العزم على  الكتاب وعظيم فائدته للطلاب في التوحيد وما إليه ، كان ه شرح 

ئده، وقد قسائلهلملمعانيه، وتحقيقا  وافي ا ا من الشروح ، وضبط ا وترتيب ا لفوا رأت كثير 

اشية ثلاثة كحالمفيدة عليه ولخصت أكثر هذا الشرح منها، وعولت على طائفة منها: 

(، هـ1392 )ت عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجديالأصول للعلامة الشيخ 

-هما الله رحم-ولعله أول شرح عليه، وشرحي العلامة ابن باز، والعلامة العثيمين 

، قاسمعبد المحسن بن محمد الوشروحات كلا من الشيخ صالح الفوزان، والشيخ 

وغيرهم  عبد الله بن صالح القصيروالشيخ   والشيخ عبد الله بن صالح الفوزان،

 على الأصول الثلاثة.
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ئد جليلة منتخبة من كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم  ، وبعض ورجعت لفوا

ئد من كتب ابن رجب، وابن كثير، وغيرهم من العلماء، وسميت هذا الجمع:  الفوا

ئد الممتازة بشرح الأصول الثلاثة)) نفع بأصلها،  ينفع بها كما. أسأل الله أن ((الفوا

ا على ما قدموه وبذلوه من العلم النافع، والذب  ن دين الله، عويجزي علمائنا خير 

 وبيان التوحيد.

ه، وللعلم النافع، فأشكر الله عز وجل على ما امتن به عليَّ من الهداية والتوفيق لدين

 وأسأله أن يوفقني ويعينني على مرضاته وعلى العمل الصالح.

من جهود  ر لشيخنا العلامة الألمعي مقبل بن هادي الوادعي ما قدمه وبذلهوأشك

ا عظيما  في البلاد اليم نية وأنا وغيري من وإعانة لطلاب العلم، وقد نشر الله به خير 

 الطلاب الأفاضل، والمشايخ الأكارم ثمرة من ثماره.

ليه الإمام لفه عوأشكر لشيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري جهوده وقيامه بما خ

بلاد اليمنية، الوادعي، فحفظ الله به دينه، ومكن الله لأهل السنة والجماعة في ال

الجماعة، علماء السنة و ه العظيمة وجهودفانتشر بذلك الخير العظيم بفضل جهود

ياهم الثبات ومشايخها، ودعاتها، جعل الله ذلك كله في ميزان حسناتهم، ورزقنا وإ

 على هذا الدين. 

 كتبه وحرره: أبو عبد العزيز العبديني   

 تركي بن مسفر بن هادي مجلي
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حِيمِ  حْمنَِ الرَّ  الرَّ
ِ
 (1) بسِْمِ الله

 . (4)أربع مسائل تعلم: أنه يجب علينا (3) رَحِمكََ اللهه  (2) اعْلمْ  ♦

الْعِلْمه الأهولَى( )  
(5) . 

                                                 

في مكاتباته  ‘ وتأسيا  بالنبي، اقتداء  بالكتاب العزيز كتابه بالبسملة ¬ ابتدأ المصنف (1)

والبداءة . واستقر عليه عملهم وسار عليه الأئمة والعلماء في تصانيفهم ومؤلفاتهم ،ومراسلاته

 . والاستعانة، بها للتبرك

كن متهيئا  ومتفهما  لما : أي، حكم الذهن الجازم المطابق للواقع وهو ،فعل أمر من العلم (2)

يؤتى بها ف، والحث على تدبر ما بعدها، للاهتماميؤتى بها  وكلمة )اعلم(. يلقى إليك من العلوم

وما أقره المصنف ، ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها عند ذكر الأشياء المهمة الذي

ويصغى إليه ، ويعتني به أشد الاعتناء، يهتم به غاية الاهتمام هنا من أصول الدين حقيق بأن

 .حقيقة الإصغاء

وإذا قرنت ، غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل: أي، دعاء لك بالرحمة (3)

سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها في : والرحمة، فالمغفرة لما مضى الرحمة بالمغفرة

بينها وبين  -عندما يرشد الطالب بتقرير الأصول المهمة - ¬-وكثيرا  ما يجمع. المستقبل

 . وهذا من حسن عنايته ونصحه وقصده الخير للمسلمين، الدعاء له

. ما لا يعذر أحد بتركه: والواجب. وهو ما يبرهن عنه في العلم: من السؤال، جمع مسألة (4)
 . فيجب على كل فرد منا العلم بهذه الأربع المسائل

د به العلم الشرعي الذي تفيد معرفته . هو معرفة الهدى بدليله :العلم (5) والعلم إذا أطلق فالمرا

وما . وفرض كفاية، فرض عين: على قسمين والعلم الشرعي. ما يجب على المكلف من أمر دينه

 . لا يعذر أحد بالجهل به، والحر والعبد، فهو فرض عين على الذكر والأنثى -¬-ذكر 

عملية   مسائلأربع 

  الواجب تعلمها
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وَ         وَهه
ِ
 (3)ومعرفة دين الإسلام، (2)وَمَعْرِفَةه نَبيِِّهِ ، (1) مَعْرِفَةه الله

                                                 

الذي لا يسعه : قال؟ مثل أي شيء: قيل له. يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه: قال أحمد

، لإيمانفما كان واجبا  على الإنسان العمل به كأصول ا. جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك
ئع  ونحو ذلك ، توما يحتاج إليه في المعاملا، وما يجب اجتنابه من المحرمات، الإسلاموشرا

ئد على، مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به ما يحتاج إليه المعين  بخلاف القدر الزا

ن طلب العلم إثم ، فروض الكفايات الذي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين فإنه من

: قال أحمد. ما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضةفي
 . تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به

والنظر في الآيات الكونية التي هي ، بالنظر في الآيات الشرعية من الكتاب والسنة وذلك (1)

 . ما شرعه الله تعالى والانقياد له وهذه المعرفة تستلزم قبول، المخلوقات

ومعرفته فرض على ، هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة اللهو- ‘- معرفة نبيه (2)

وهذه المعرفة تستلزم قبول ما جاء به من عند الله تعالى من . وأحد مهمات الدين، كل مكلف

 .. الهدى ودين الحق

عبادة الله وحده : الإسلام بالمعنى العام يراد بهف .ومعنى خاصالإسلام له معنيان: معنى عام  (3)

ئيل -¸-قال الله ، وهذا دين الأنبياء عموما  ، لا شريك له : عن التوراة وأنبياء بني إسرا
ئيل  -´-فوصف الله ، [44]المائدة:{ ڑ ژ ژ ڈ ڈ} أنبياء بني إسرا

 وذكر الله تعالى عن موسى، هو عام بالإسلام مما يدل على أن الإسلام ليس خاصا  بهذه الأمة بل

 .ونحوها ،[84]يونس:{ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}: أنه قال لقومه ’
الدين الذي بعث الله نبيه : أما الإسلام بالمعنى الخاص فيراد به. فهذا هو الإسلام بالمعنى العام

ه  ڄ ڦ ڦ ڦ} ٹ ٹ. محمدا  به وجعله خاتمة الأديان لا يقبل من أحد دين سوا

  ،[85]آل عمران:{ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
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 . (1)بالأدلة         

 . (2)العمل به: الثانية()

                                                 

 {ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ} ٹ ٹو
 . فيفسر بالمعنى الخاص، فهذه الآية تفيد أن الله تعالى ارتضى لهذه الأمة الإسلام دينا  ، [3]المائدة:

فالدليل هو  .وهي الإرشاد، الدلالة من، فاعل: والدليل فعيل بمعنى ،جمع دليل الأدلة: (1)

وهو : وإما عقلي. وهو ما ثبت بالوحي من كتاب أو سنة: وهو إما سمعي. المطلوبالمرشد إلى 

وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله ، وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه. ما ثبت بالنظر والتأمل

وقد ، والعلم بلا عمل طريق اليهود، والعمل بغير علم طريق النصارى، به من أعظم الإثم

نعم الله عليهم أوهو طريق الذين  ،له في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيمأمرنا الله أن نسأ

 . غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
 . فالباء هنا للمصاحبة. أن الثلاثة تكون مقرونة بالأدلةأي  )بالأدلة(وقوله: 

.. تعرف الدليل ولا يشترط أن، بشرط أن تجزم بما قلدت به ،يجوز التقليد في علم العقائدلكن 
، لام بالدليلوفرض على كل واحد معرفة التوحيد وأركان الإس: با بطينأقال الشيخ عبد الله 

حدانية الرب إذا كان يعتقد و لكن العامي الذي لا يعرف الأدلة، ولا يجوز التقليد في ذلك

ور الشركية ويؤمن بالبعث بعد الموت وبالجنة والنار وأن هذه الأم ‘ سبحانه ورسالة محمد

لا شك فيه فهو  اجازم   ايعتقد ذلك اعتقاد  التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال فإذا كان 

 . افهمون المعنى غالب  وإن لم يترجم بالدليل لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإنهم لا ي،مسلم

فإن الذي معه علم ولا ، فلا بد مع العلم بدين الإسلام العمل به، ثمرة العلم فالعمل: هو (2)

سلام، : العمل بالمسائل الواجبة على المكلفين في دين الإ. والمقصوديعمل به شر من الجاهل

سواء أوجب فعله أم أوجب تركه، فيدخل في ذلك الفرائض  - ´-وهي كل ما أوجبه الله 

 لكبائر. والواجبات، والمحرمات وا
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 . (1)الدعوة إليه: الثالثة()

                                                 

يعود على ما سبق، فإما أن يعود على العمل، وإما أن يعود على العلم،  الضمير في قوله )إليه( (1)

وإما أن يعود على العمل والعلم على حد سواء، وإرجاع الضمير إلى أقرب مذكور هو القاعدة 

والدعوة إلى ، ويجوز أن يرجع إلى كل ما ذكر سابقا ، فيشمل الدعوة إلى العلم كما هو معروف

 العمل وهذا أوفق وأوسع.

، الدعوة إليه فإذا حصل له بتوفيق الله العلم بدين الإسلام والعمل به فيجب عليه السعي في
ونفي ، لرشاداالدعوة إلى الحق وسبيل : وأعلى مراتب العلم. كما هي طريقة الرسل وأتباعهم

لى طاعة الله إقومه إلا ويدعوهم  فإنه ما من نبي يبعث إلى، والتحذير منهما الشرك والفساد

ده بالعبادة م بعد ذلك من ويبدأ بالأهم فالأه، وينهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه، وإفرا

ئع الإسلام  . شرا
 ؟ على من تكون الدعوةمسألة:  

تعلم أولا  ثم فمن كان جاهلا  لا يجب عليه الدعوة ولكن يجب أن ي، على من تعلم العلم وقدر

: اهدالش" ..فليكن.. إنك تأتي" الدليل على وجوب الدعوة حديث معاذ. وبعد ذلك يدع
 . والأمر يقتضي الوجوب، اللام للأمر"فليكن أول ما تدعوهم"

ذا الشاهد ه. "ثم ادعهم إلى الإسلام" ثم قال" انفذ على رسلك"حديث علي: والدليل الثاني

 . الصحيحينوالحديثان في . ادعهم أمر والأمر يقتضي الوجوب: وقوله
 ؟ لمن توجه الدعوةمسألة: 

 . والمسلم الجاهل والمخطئ والمتأول والمعاند، الكافر يدعى: الجواب

 ؟ ووجوب الدعوة" الدعوة إليه" هناك فرق بين قولهمسألة: 

ي تشمل أيضا  أما وجوب الدعوة مطلقا  فه، معنى الدعوة إليه أي إلى العلم وبثه بين الناس

 . والنهي عن المنكر والوعظ والنصحالأمر بالمعروف 
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بعَِةه() ا بْره عَلَى الأذََى فيِهِ : الرَّ  . (1)الصَّ

                                                 

 . والعمل الصبر على الأذى في الدعوة إلى العلم: هذا الواجب الرابع (1)
يقابل الأذى  تقول: صبر فلان على أذى جاره، أي: حبس نفسه ألا .الحبس والمنع الصبر لغة:و 

 .بالأذى

 ...ودوالجوارح عن لطم الخد ،واللسان عن التشكي ،حبس النفس عن التسخط اصطلاحاً:و 
 .حبس النفس على موافقة الشرع :وَجِمَاعُه . وأمثال ذلك

  .حبس النفس على طاعة الله تعالى فلا تملها وتتركها أي: 

  .وعن معصية الله فلا تتجرأ عليها وترتكبها

  .وعلى الأقدار المؤلمة والمصائب المحضة فلا تسخطها

 .فتحبس النفس عن الجزع والتسخط

 .وتحبس اللسان عن أقوال أهل الجاهلية، وعن الشكوى لغير الله 

 .وتحبس الجوارح عما يخالف الشرع 

دد العاملين.   فالصبر على هذا النحو من أعظم مقامات الدين وأقوى عه

 .الألف واللام للعموم" الأذى" و

 .أذى كلامي نفسي ،أذى مالي ،أذى بدني: والأذى أنواع 
  .وأفضل الصبر عند الصدمة الأولى ثم الاستمرار في الصبر. يلقاهفيصبر على ما  

، رسل في الدعوةوقام مقام ال، من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا  عظيما  ف
ئهم واعتقاداتهم الباطلة لابد أن  فحينئذ، وقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوا

 . وهذه الأربع أوجب الواجبات. فعليه أن يصبر ويحتسب، يؤذوه
ا يصيبه من الضمير يعود إلى العلم أي يصبر على ما يواجهه في طلب العلم وم "فيه"وقوله: 

 .أذى في نشر العلم والعمل به
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ليِله  ◘   ٻ ٻ ٻ (2) ٱ}بسم الله الرحمن الرحيم : قَوْلههه تَعَالَى  (1) وَالدَّ

 ٺ ٺ ڀ (4)ڀ ڀ ڀ پ پ پ (3)پ ٻ

 . [3 - 1: ]العصر. (5){ٺ ٺ

                                                 

  أي على كون تلك الأمور الأربعة من المسائل هن مسائل واجبة لا بد منها. (1)

عمال الصالحة زمن تحصيل الأرباح والأ، وهو الدهر، تعالى بالعصرالله أقسم  {ٱ } (2)

 . ولما فيه من العبر والعجائب للناظرين، وزمن الشقاء للمعرضين، للمؤمنين

إلا من استثنى الله في ، من حيث هو إنسان في خسارة في مسعاه ولابد جنس الإنسان: أي (3)

وأمر غيره ، في نفسهوالعمل الصالح ، الإيمان بالله: وهو من قام بهذه الخصال، هذه السورة

 . والصبر على ما ناله فيه، به

ففيه ما يوجب الجد ، فإنهم ليسوا في خسر ا الذين آمنو ´استثنى  {ڀ پ پ} (4)

مه وفيه حياة ، فإنه لا يمكن العمل بدون علم، وفيه العلم، والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزا

الآخرة  لأنهم اشتروا، بل فازوا وربحوا ، ليسوا في خسر: أي {ڀ ڀ} الإنسان

، فإن العامل بغير علم ليس من عمله على طائل، وفيه الحض على العلم، الباقية بالدنيا الفانية
 . وفيه العمل وهو ثمرة العلم

وبالكتاب والسنة ، أوصى بعضهم بعضا  بالإيمان بالله وتوحيده {ٺ ڀ }(5)

وإقامة أمر الله ، أداء الفرائضعلى : أي {ٺ ٺ}. ومنه الدعوة إليه، والعمل بما فيهما

فإن من قام ، وفيه الصبر على الأذى فيه، ويدخل فيه الحق الواجب والمستحب. وحدوده

 . بالدعوة إلى الله فلا بد أن يحصل له من الأذى بحسب ما قام به
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. إلا بعد العمل أي أن الإنسان لا يدعو بدون علم أو لا يدعو هل هناك تلازم بين المسائل الأربع؟
 }ويدل عليه فلا بد منه، فلا عمل بدون علم ولا علم بدون عمل، التلازم بين العلم والعمل

  .علم نعملوا بدو { ڄ ڄ}وهم اليهود، علموا ولم يعملوا  { ڦ ڦ ڦ

أو لا يتعلم ، عمل به إنه لا يدعو إلا مافليس هناك تلازم بمعنى  أما التلازم بين العمل والدعوة 

عمل به فلو كان يبل الإنسان يدعو بالذي عمل به والذي لم . إلا ما يدعو إليه بل لا يلزم ذلك

لذي دعا وقع والسبب لأن ا. يعلم أن هذا حرام فيجب عليه أن يدعو إلى تركه وإن كان يعمله

يدع وقع في  وأما الذي لم. وهي أنه دعافي الخطيئة وهي عدم العمل بما دعا به وعمل واحدة 

نسان كله في خسار التنبيه على أن جنس الإ: وفي هذه السورة الكريمة. خطيئتين لم يعمل ولم يدع

فهذا ، ية بالطاعاتوقوته العمل، وهو من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله، إلا من استثنى الله

وهذا غاية ، وبملاك ذلك وهو الصبر، أمره بهكماله في نفسه ثم كمل غيره بوصيته له بذلك و

 . ومعنى ذلك في القرآن كثير. الكمال
دين الحق وأن يجاهدها على تعلم الهدى أحدها : قال ابن القيم: جهاد النفس أربع مراتبفائدة: 

. يت في الدارينفاتها علمه شق ومتى، الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به
لم يضرها لم  وإلا فمجرد العلم بدون عمل إن، أن يجاهدها على العمل به بعد علمه: الثانية

ان من الذين يكتمون وإلا ك، وتعليمه من لا يعلمه، أن يجاهدها على الدعوة إليه: الثالثة. ينفعها

بعة .ولا ينجيه من عذاب الله، ولا ينفعه علمه، نـزل الله من الهدى والبيّناتأما  أن : الرا

فإذا . ويتحمل ذلك كله لله، اهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلقيج

الم لا يستحق فإن السلف مجمعون على أن الع، ينياستكمل هذه المراتب الأربع صار من الربان

ك يدعى فمن علم وعمل وعلّم فذل، ويعلمه، أن يسمى ربانيا  حتى يعرف الحق ويعمل به

 . السماءعظيما  في ملكوت 
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ورَةَ : (1)¬ قال الشافعي ♦          ة  عَلَى خَلْقِهِ إلِا هَذِهِ السُّ جَّ  لَوْ مَا أَنزَْلَ اللهه حه

مْ             . (2)لَكَفَتْهه

 . العِلْمه قَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ بَابه : (3)¬ وَقَالَ البهخَارِيُّ  ♦

ليِله  ◘          . [19: محمد] {ثج تي تى تم تخ تح تج بي}:قَوْلههه تَعَالَى وَالدَّ

 . (4)فَبدََأَ باِلْعِلْمِ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ            

                                                 

مقولة و، المتوفى سنة أربع ومائتين، الإمام الشهير، هو محمد بن إدريس القرشي (الشافعي) (1)

لو تدبر الناس هذه السورة ))الشافعي نقلها ابن القيم في إغاثة اللهفان وابن كثير في تفسيره 

 . التي أثبتها المصنف أقرب من العبارةوهي  ((لوسعتهم

لجمعها ، لكفتهم لو فكر الناس فيها، لعظم شأنها مع غاية اختصارها: أي (لكفتهم):قوله (2)

، والصبر على الأذى فيه، الدعوة إلى الحقو، والعمل، فإنها دلت على العلم، للخير بحذافيره
. فهي حقيقة بأن يقال فيها ما قاله هذا الإمام الجليل، فتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني

فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه ، كما قالهو : قال شيخ الإسلام

 . ومع غيره موصيا  بالحق موصيا  بالصبر، مؤمنا  صالحا

صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب ، جبل الحفظ، هو محمد بن إسماعيل (البهخَارِيُّ )(3)

 . ¬المتوفى سنة مائتين وست وخمسين ، بعد كتاب الله

لأن تعلم العلم الفرض مقدم ، بالبداءة بالعلم ¬ترجم  (العِلْمه قَبْلَ القول والعملبَابه ) (4)

: وفي الحديث، وذلك أن قول المرء وعمله لا يصلح إلا إذا صدر عن علم، على القول والعمل
وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على خلقه . "مرنا فهو ردأمن عمل عملا  ليس عليه "

 ؟ بالعلموخلقهم لها إلا 
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سْلمَِةٍ تَعَلُّمه هَذِهِ الثَّلاثِ مَسَائلِ اعْلَمْ  ♦ سْلمٍِ وَمه لِّ مه رَحِمكََ اللهه أَنَّه يَجبِه عَلَى كه

 . (1)والْعَمَله بِهنَِّ 

كْناَ هَََلا  ، أَنَّ الَله خَلَقَناَ وَرَزَقَناَ: الأهولَى() وَلَمْ يَتْره
(2) . 

                                                 

ب وجوبهذه الآية الكريمة على  ¬استدل المصنف  [19: ]محمد{ تى تم تخ تح تج بي}

وذلك ، م بهعلى صحة ما ترج ¬كما استدل بها البخاري ، بالعلم قبل القول والعمل البداءة

 تح تج بي}: قوله فيوالمبدوء به العلم ، بالعلم ثم بالعمل: بأمرين ‘أن الله تعالى أمر نبيه 

ة فدل على أن مرتبة العلم مقدم {ثج تي}: أعقبه بالعمل في قولهثم ، {تى تم تخ

، هو مقدم عليهماف، فلا يعتبر إلا به، ن العلم شرط في صحة القول والعملأو، على مرتبة العمل
 . لأنه مصحح النية المصححة للعمل

 تي}: ثم قال {تى تم تخ تح تج بي}: حيث قال: (فَبَدَأَ باِلْعِلْمِ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ )

 . ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، {ثج

لِّ مسلم ومسلمة) (1) يعاقب المرء ، وجوبا  عينا  ، حر وعبد، مكلف من ذكر وأنثى( يَجبِه عَلَى كه

فإن ، والعمل بمدلولهن، واعتقاد معانيهن، معرفتها: أي (والْعَمَله بِهنَِّ ... )تعلم.على تركه

 . علمية، والتي قبلها عمليةوهذه المسائل . العمل هو ثمرة العلم

ورزقنا النعم لنستعين بها على ما ، أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا  لعبادته: أي (خَلَقَناَ وَرَزَقَناَ) (2)

ٹ كما  ،ولا ننهىشبه البهائم لا نؤمر ، مهملين معطلين سدى: أي (ولم يتركنا هَلا  ) .خلقنا له

 . [36: القيامة] {ڱ ڱ ڱ ڱ ں } : ٹ

الثلاث مسائل الواجب 

 تعلمهن والعمل بهن

 الأولى: توحيد الربوبية
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ولا     . (1) بَلْ أَرْسَلَ إلَِينْاَ رَسه

 (3)وَمَنْ عَصَاهه دَخَلَ النَّار، (2)فَمَنْ أَطَاعَهه دَخَلَ الجنََّةَ َ  

ليِله  ◘  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}: قَوْلههه تَعَالَى وَالدَّ

  [61 - 51: ]المزمل(4){ۉ ۅ ۋ ۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

                                                 

ۇٴ ۋ  ۈے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈے } ٹ ٹو

 . [116، 115: ]المؤمنون { ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 . أرسله بالهدى ودين الحق، ‘هو محمد  (1)

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}: لأن طاعته طاعة لله (فَمَنْ أَطَاعَهه دَخَلَ الجنََّةَ ) (2)

 ،[13: ]النساء {ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
  .[52: النور]{ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى}

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}أعاذنا الله منها  (وَمَنْ عَصَاهه دخل النار) (3)

الله بطاعته وقد أمرنا  [14: ]النساء{ ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .ونهانا عن معصيته في غير موضع من كتابه

 ڤ ڤ:} ٹ ٹ، معشر الثقلين بأعمالكم يوم القيامة: {ڭ ڭ ڭ } (4)

]البقرة  {ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}عدلا  خيارا   {ڤ ڤ

كما أخبر الله به في غير موضع  ’هو موسى كليم الرحمن  {ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ } [143

إلا التمادي  ىوأب ’أي عصى فرعون رسول الله موسى  {ۋ ۋ ۇٴ }.من كتابه

وذلك بإغراقه وقومه في البحر فلم ، اا مهلك  شديد   { ۉ ۅ ۅ }. في الكفر والطغيان

 .القيامة ثم على عذاب النارثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم ، يفلت منهم أحد
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 :الثَّانيِةَه()

كَ معه في    رْسَلٌ أَنَّ الله لا يَرْضََ أَنْ يهشْرَ بٌ وَلا نَبيٌِّ مه قَرَّ عبادته أحد لا مَلَكٌ مه
(1) . 

                                                 

 }خ يعذبون بها أي يعرضون عليها في البرز، {ڻڻ ڻ ڻ ں ں} ٹ ٹ 
 {ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ} آخره {ڻڻ }أول النهار  {ڻ
ء المخ، فهذه عاقبة العاصين للرسل  .[46]غافر:  نتم أيها أفاحذروا : أي، لفين لأمرهماوجزا

به في الدنيا حل بهم من عقاب الله وأليم عذاكما ، فيحل بكم ‘الأمة أن تعصوا نبيكم محمد 

.نعوذ بالله من ذلك، والبرزخ في الآخرة
ند ع فرعون شهرة خبر الأولى: :مثل بآل فرعون ـ كما قاله جمع من المفسرين ـ لعلتين وإنما

ب الأمثال بما هو معلوم عند المخاطب ومشهور عنده هو عين الم، المشركين قصود، وضَرْ

ب    عقاب.بآل فرعون مثلا  تهديدا  وتخويفا  بنزول العذاب وال - ´-الله ولذلك ضَرَ

لطغاة الذين أنكروا اأن فرعون كان كبيرا  عاليا  بطغيانه؛ فلكونه كان من أعلى  والعلة الثانية:

 ارونهمع كونه قد أردف بوزير آخر ، وهو ’  ، وعصوا الرسول موسى - ´-الإلهية لله 

 .فيه وعليه ، فدل ذلك على عظيم ما وقع ’

كَ مَعَهه أَحَده فِي عِبَادَتهِِ : الثَّانيِةَه ) (1) ، فهو سبحانه المستحق لها وحده: (أَنَّ الله لا يَرْضََ أَنْ يهشْرَ
ه لا يستحق شيئا  منها  ڄ ڄ ڦ } ٹ ٹولأن الشرك أظلم الظلم . ومن سوا

غير موضعه. وسمى الله المشرك ظالما ، لأنه  والظلم: وضع الشيء في. [13: ]لقمان {ڄ ڄ

وضع العبادة في غير موضعها، وصرفها لغير مستحقها، وأخبر تعالى أنه لا يرضَ لعباده الكفر، 

، وفي الحديث: [3: ]المائدة {ڌڎ ڌ ڍ ڍ } ٹ ٹكما  وإنما يرضَ لهم الإسلام،

  .الحديث " تشركوا به شيئا ..ولا ، أن تعبدوه: إن الله يرضَ لكم ثلاثا  "

 الثانية: توحيد الألوهية
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ليِله  ◘                                                    .[81: ]الجن{(1)ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ:} قَوْلههه تَعَالَى وَالدَّ

دَ اللهَ الثَّالثَِةه( )             ولَ وَوَحَّ سه  (3)لا يجوز له موالاة  (2) أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّ

                                                 

بٌ )  قَرَّ رْسَلٌ ، لا مَلَكٌ مه يك في عبادته، لا ملك شرأي: لا يرضَ سبحانه أن يجعل له  (ولا نبي مه

 يرضَ بعبادة مقرب عنده ولا نبي مرسل، يعني: فضلا  عن غيرهَا من سائر المخلوقات. فإذا لم

ريق الأولى، لأن فغيرهم بط -وهم أفضل الخلق-من كان قريبا  منه كالملائكة. ولا نبيا  مرسلا  

هو المستحق للعبادة العبادة لا تصلح إلا لله وحده، فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير ف

 وحده دون من سواه. 

هه تَعَالَى  (1) أي: وأن المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله،  {ڃ ڃ ڃ:}قَوْله

مع  -فيها، أو بها  -عام لجميع الخلق الإنس والجننهي  -لله فلا تعبدوا : أو أعضاء السجود

نكرة في سياق النهي شملت جميع ما يدعى من دون الله، سواء كان  {ڇ }وأحدا .  -الله

المدعو من دون الله صنما ، أو وليا ، أو قبرا ، أو جنيا ، أو غير ذلك، فإن دعاء غير الله هو الشرك 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ } بالتوبة منه،الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا 

 . [72: ]المائدة { ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ

أي: المسألة الثالثة التي يجب على المكلف معرفتها، واعتقادها، والعمل : (الثَّالثَِةه ) (2)

  بموجبها: أن من أطاع الرسول فيما أمر به، واجتنب ما نهى عنه ووحد الله في عبادته.

وَالاةه لا يَجهوزه لَهه ) (3) قد  والمحادّون لله. بل يجب عليه أن يقاطعهم ويعاديهم أشد المعاداة: (مه

. ضد المعاداة، والصداقة، الموادة: والموالاة. حرم الله موالاتهم على كل مسلم ومسلمة

: ولها أيضا  عند أهل العلم معنيان. المجانبة والمخالفة والمغاضبة والمعاداة: والمحادة هي

، وهو الإيمان، المؤمنون في حد الله ورسوله، الكفار كانوا في حد، والمؤمنون في حدأن : أحدهَا

  .وهو الكفر، والمشركون في حد إبليس وجنوده

 .. الحديدبيعني القتال . أنه ليس بين الكافرين والمسلمين إلا الحديد: والقول الثاني
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ولَهه وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ من حاد الله  وَرَسه
(1) . 

ليِله  ◘   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قَوْلههه تعالى وَالدَّ

 ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ

 . (2). [22: ]المجادلة {ڈ

                                                 

  .ورسوله ابنك أو أباك أو أخاك ولو كان من حاد الله: أي (ولو كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ )(1)

جـــــب ‘خطـــــاب للنبي هو  (2)                  أنـــــه لا يجـــــد قومـــــا  يؤمنون بـــــالله واليوم الآخر الإيمان الوا

لون ويحبون من حاد الله ورســــــــــوله: أي {پ } وإن كانوا أقرب ، وهم الكافرون، يوا

الإيمان الواجــب يوجــب محــادة من ولا ريــب أن ،  فلا يجتمع الإيمان ومحبــة أعــداء الله، قريــب

فمن والى الكافرين ، كما أنه يســـــتلزم محبة من يحب الله ورســـــوله وموالاتهم، حاد الله ورســـــوله

وكذا من . واستحق أن ينفي عنه الإيمان كما في النصوص، فقد ترك واجبا  من واجبات الإيمان

حق أن ينفي عنه الإيمان ولا واســــــــــت، ترك موالاة المؤمنين فقد ترك واجبا  من واجبات الإيمان

أولئــــك : أي {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ }. تفي بــــالكليــــةين يلزم من نفيــــه عنهم أن

الذين لم يوادوهم جمع في قلوبهم الإيمان وجعله راســــــــخا  ثابتا ، ولذاك عادوا الكفار، وإن كانوا 

والقرآن  ،ونور قلوبهم بالإيمان، قواهم بنصرــــــــــ منه: أي {ڦڦ ڤ ڤ}. قرباء منهم

أي يســـكنهم جنات في دار كرامته  {ڦ ڦ}. وســـمى نصرـــه إياهم روحا  ، وحججه

وقصــــور ، وأنهار جارية، لأنها أشــــجار مثمرة، وســــميت باســــم البســــاتين، التي أعدت للمتقين

 .عالية تجري من تحت أشجارها ومساكنها المياه في الأنهار

لثالثة: الولاء ا

 والبراء
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اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهه لطَِاعَتهِِ  ♦ 
(1) : 

ينَ  ا لَهه الدِّ ْلصِ  هِيمَ أَنْ تَعْبهدَ الَله وَحْدَهه مُه  .(2)أَنَّ الْحنَيِفِيَّةَ مِلَّةَ إبِْرَا

                                                 

  ڃ}  .مالله الكريســــــــــم لـدار جمعــت أنواع النعيم الـذي أعلاهـا النظر إلى وجـه ا :الجنةو 

تـب النعيم .{چ چ چ چ ڃ}دائمين  {ڃڃ وهو ، وفيـه سر بـديع ،وهـذا أعلى مرا

عنه بما  وأرضـــــــاهم، أنهم لما أســـــــخطوا القرائب والعشـــــــائر في الله عوضـــــــهم الله بالرضَ عنهم

لون : أي {ڇڍ ڇ ڇ}. والفوز العظيم والفضل العميم، أعطاهم من النعيم المقيم الموا

  ن أعداء الله همعادوالم أولياء الله
ِ
وأهل ، ه المقربونوعباد، وأنصـــــــــــاره في أرضـــــــــــه حِزْبَ اللَّّ

مته نه يجب على كل أوظهر بهذا . الناجون يوم القيامة، الفائزون في الدنيا والآخرةوهم ، كرا

 . مسلم مقاطعة المشركين ومنابذتهم

تَعَلِّم بأن يَهدْيه الله إلى طاعته سبحانه ويوفقه لسلوك سبيلها  ( قوله:)أَرْشَدَكَ اللهه(:1) دعاء للمه

راشد،  :وقسم ابن رجب الناس ثلاثة أصنافبأنه طاعة الله ورسوله.  ابن رجب -الرشد–وعرف . 

وغاو، وضال، فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بالكلية، 

فكل راشد فهو مهتد، وكل مهتد هداية تامة فهو راشد؛ لأن الهداية إنما تتم بمعرفة الحق والعمل 

ا.  ، منهما تضمن الآخرإذا أفرد كل  والرشد، والهدىهو العلم بما ينفع، والعمل به،  فالرشدبه أيض 

العمل به، وضدهَا: الغي واتباع  والرشد هوالعلم بالحق،  هو فالهدىوإذا قرن أحدهَا بالآخر 

وترك المحظور. وهي إذا  ،موافقة أمر الشرع بفعل المأمور )الطاعة(:وقوله: )لطَِاعَتهِِ(: الهوى.

   الله.أضيفت لله كانت بمعنى العبادة، ولا فرق بينهما، وقد تضاف إلى غير

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ﴿:وتجوز الطاعة لغير الله تعالى لقوله تعالى

 أما العبادة فلا تجوز لغيره سبحانه.، [59]النساء:﴾ی 

: هي ما قررها المصنف، چالحنيفية طريقة وشريعة الخليل إبراهيم وجميع الأنبياء  :أي (2)
 .عبادة الله بالإخلاص إبراهيمحقيقة ملة  فهذه هي، أن تعبد الله مُلصا  له الدين
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مْ لَهاَ، وَبذَِلكَِ أَمَرَ اللهه جَميِعَ النَّاسِ  ♦   . (1)وَخَلَقَهه

 . [56: ]الذاريات{ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} :ٹ ٹكَمَا  ◘ 

ونِ  ♦  ونِ : وَمَعْنىَ يَعْبهده ده  . (2)يهوَحِّ

                                                 

لمذكورة في وعبادة الله بالإخلاص وترك ما سواه هي ا  .حب الله وإرادة وجهه: والإخلاص  

: ]النحل {ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ:}قوله تعالى

، [120: ]النحل {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}: وفي قوله، [123
 . وهو الميل، فمشتق من الحن: والحنيف

المقبل ،الإسلامستقيم المستمسك بالم: والحنيف المائل عن الشرك قصدا  إلى التوحيد:فالحنيف 

ه  ’. وكل من كان على دين إبراهيم ،على الله المعرض عن كل ما سوا

الذي هو ملة ، وبالإخلاص في جميع ما تعبدنا الله به: أي (وبذلك أَمَرَ اللهه جَميِعَ النَّاسِ ) (1)

 . وخلق لها جميع الثقلين الجن والإنس، جميع الناسإبراهيم أمر الله بها 

وهذه ،  لحكمة عظيمةالثقلين إلا ´ما أوجد : أي {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}

ت أن الخلق لم وأفاد، وترك عبادة ما سواه، الحكمة العظيمة هي عبادة الله وحده لا شريك له

  .اهمإلا لأمرهم وأنه { ڃ ڃ} معنىو .يخلقوا عبثا  ولم يتركوا سدى  

ونِ ) (2) ده َ } كل موضع في القرآن : قال ابن عباس( يهوَحِّ وا اللَّّ . وحدوا الله: فمعناه { اعْبهده
، طريق معبد: من قولهم، التذلل والخضوع :والعبادة في اللغة. وجاء أيضا  عبادة الله توحيد الله

يفعلونها لأنهم ، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، مذلل قد وطأته الأقدام: أي

فترجع إلى معنى عام وهو توحيد الله وإفراده في الذل  وأما في الاصطلاح، لله خاضعين ذالين

 .والخضوع مع كمال الحب والطاعة
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 باِلْعِبَادَةِ ، وَأَعْظَمه مَا أَمَرَ اللهه بهِِ التَّوْحيدِه  ♦
ِ
ده الله وَ إفِْرَا  . (1)وَهه

كه  ♦ هِ مَعَهه  .وَأَعْظَمه مَا نَهىَ عَنهْ الشرِّ وَ دَعْوَةه غَيْرِ  .(2) وَهه

ليِله  ◘        . [36: ]النساء (3){ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}:قَوْلههه تَعَالَى  وَالدَّ

                                                 

، وهو أعظم فريضة فرضها الله على العباد علما  وعملا   (وَأَعْظَمه مَا أَمَرَ اللهه بهِِ التوحيد) (1)
وينجى من ، وتستوجب الجنة ،وبه تكفر الذنوب، وأنـزلت الكتب، ولأجله أرسلت الرسل

العلم أن الله رب : وهو، توحيد الربوبية: أقسام التوحيد ثلاثةو (إفراد الله بالعبادة: هو)و .النار

أن يوصف الله بما وصف به نفسه : وهو، توحيد الأسماء والصفات: والثاني .كل شيء وخالقه

وهو إخلاص العبادة لله وحده بجميع ، الإلهيةتوحيد : والثالث‘. ووصفه به رسول الله 

د العبادة  .أفرا

كه ) (2) وأي ذنب أعظم ، هو أعظم ذنب عصي الله بهفالشرك بالله ( وأعظم مَا نَهىَ عَنهْ الشرِّ

وكما أن الشرك أظلم ، من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته

وهو ، وسوء ظن برب العالمين، وتنقص للألوهية، هضم للربوبيةفهو ، وأبطل الباطل، الظلم

وَ ). لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه، أقبح المعاصي دَعْوَةه : وَهه

هِ معه ، أو شجر، أو ولي، أو نبي، من ملك -وسؤال غيره معه ، طلب غير الله مع الله: أي (غَيْرِ
 . وغير ذلك من أنواع العبادة، والتوجه إليه، والاستعانة به -جنيأو ، أو قبر، أو حجر

  .تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله :في تعريف الشرك أن يقال هووالأشمل 

فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على ، أمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك لهي (3)

، نكرة في سياق النهي {ڱڱ}و .يوحدوه ولا يشركوا به شيئا  فهو المستحق منهم أن ، خلقه
وقرن سبحانه العبادة التي فرضها على عباده بالنهي عن الشرك الذي ، فتعم الشرك قليله وكثيره

آية الحقوق : وتسمى هده الآية، فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة .حرمه

 .الأمر بالتوحيد: أحدها: لأنها اشتملت على حقوق عشرة، العشرة
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وله الثَّلاثَةه التيِ يَجبِه : فَإِذَا قيِلَ لَكَ  ♦  ؟ لَى الِإنْسَانِ مَعْرِفَتههَاعَ مَا الأهصه

لْ  ا ، وَدِينهَه ، مَعْرِفَةه الْعَبدِْ رَبَّهه : فَقه د  َمَّ  . (1) ‘وَنَبيَِّهه محه

لْ ؟ مَنْ رَبُّكَ : فَإِذَا قِيلَ لَكَ  ♦            يَن : فَقه
ِ
َ اللهه الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَميِعَ الْعَالَم رَبِِّّ

هه  ،بنِعَِمِهِ  وَ مَعْبهودِي لَيسَْ لِي مَعْبهودٌ سِوَا  . (2) وَهه

                                                 

الشرك أدل دليل  وابتداؤه تعالى بالأمر بالتوحيد والنهي عن. ثم عطف عليه التسعة الباقية  

، وجب الواجباتأفدلت على أن التوحيد ، فإنه لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، على أنه هو أهَها
 . وأن ضده هو الشرك أعظم المحرمات

يجب على كل مكلف معرفتها  ما الأصول الثلاثة التي: لكفقال ، إذا سألك سائل: أي (1)

 وعلى لسان رسوله، في كتابه نابما تعرف به إلي: أي( معرفة العبد ربه)فقل  ؟والعمل بمقتضاها

فيجب علينا أن نعرفه على ، وهذا أصل الأصول .وصفاته، وأسمائه، ومن وحدانيته، ‘

وترك ما أوجب ، فعل ما أوجب علينا أن نفعلهوهو ، الذي تعبدنا به (ودينه) .بصيرةٍ ويقين

، ¸فإنه الواسطة بيننا وبين الله  (ونبيه) .وهذا أصل عظيم فيجب علينا معرفته، علينا أن نتركه
وهو إن كان بشرا  فأهَية معرفته من أهَية معرفة ، ‘ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به إلا بما جاء به 

ثم ذكرها بعد ذلك ، هذه الأصول الثلاثة مجملة ¬وذكر المصنف  .مرسله وما أرسل به

فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها ، وتنشيطا  للقارئ، تتميما  للفائدة، مفصلة أصلا  أصلا  

  .وضبطها بقي متشوقا  إلى معرفة معانيها

مجملة ذكرها هذا شروع في تفصيل الأصول الثلاثة التي تقدمت  )فَإِذَا قيِلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟( (2)

هنا مفصلة، فكأنه قال: الأصل الأول من أصول الدين الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها، 

الأصل 

 الأول
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ليِله  ◘   . [2: ]الفاتحة {پ پ پ پ}وَالدَّ

 عَالَمٌ  
ِ
 . (1)وَاحِدٌ مِنْ ذَلكَِ الْعَالَمِ وَأَناَ  ،وكل ما سِوَى الله

                                                 

 إذا قال لك قائل: من ربك؟ أي: من خالقك ورازقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه؟

َ اللهه الَّذِي رَبَّانِي( لْ: رَبِِّّ لذي أوجدني من أي: فقل ربِّ هو إله خالقي ومالكي ومعبودي ا )فَقه

يَن بنِعَِمِهِ(  العدم، ورباني بالنعمة الظاهرة والباطنة.
ِ
 .أوجدهم وغذاهم بالنعم)وَرَبَّى جَميِعَ الْعَالَم

 {ڄ ڄ ڄ ڃ ڄڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}ونعم الله لا تحصى، كما في قوله تعالى: 
ۈ  } ٹ ٹ. فلله نعمة الإيجاد، ونعمة التغذية، وسائر نعمه الظاهرة والباطنة، [18]النحل: 

عليه زمن طويل من  ـىأي: مض [1]الإنسان:  {ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

وخلقه موجودا  بل معدوما ، وإنما أوجده الله  والدهور لم يكن فيها شيئا  مذكورا ، أي: العصور

 ورزقه من النعم، ليعبده وحده.

هه(  لمنفرد بالخلق أي: هو وحده مألوهي لا غيره، كما أنه ا)وهو معبودي ليس لي معبود سِوَا

ه، وهذا مدلول كل مة والرزق والتدبير، فهو وحده المستحق بأن يعبد وحده دون سوا

 الإخلاص )لا إله إلا الله(.

مربيا  لجميع العالمين،  ´ هذا الدليل على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة لكونه (1)

 . هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه: (الحمد)و

 .: خالقهم ومدبر شؤونهم المتصرف بأحوالهم وأرزاقهمأي (رب العالمين)و
، وسمي العالم عالما ؛ وعالم النبات ،وعالم الحيوان ،فيقال: عالم الإنسان (وكل ما سوى الله عالم)

لم وعالمون: جمعه و)العالم( .لأنه علامة على خالقه وموجده ومالكه ، رب: ود قسمانفالوج، عوا
وهو ، لماو العه: والمربوب، المتفرد بالربوبية والإلهية، هو المالك سبحانه: فالرب. ومربوب

لله تعالى؛ لأن  أي: أنا مربوب (العالم وأنا واحد من ذلك) .كل من سوى الله من جميع الخلائق

 .´ ، أي: مُلوق لله تعالى، وهو الذي رباني"مربوب" الله تعالى هو ربِّ، ومعنى
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 ؟ بمَِ عَرَفْتَ رَبَّكَ : فَإِذَا قيِلَ لَكَ  ♦

لْ    . بآِياَتهِِ وَمَُْلهوقَاتهِِ : فَقه

مْسه وَالْقَمَ : وَمِنْ آيَاتهِِ   . ره اللَّيلْه وَالنَّهَاره وَالشَّ

ونَ : وَمِنْ مَُْلهوقَاتهِِ  بْعه وَالأرََضه مَاوَاته السَّ مَا السَّ بْعه وَمَنْ فيِهِنَّ وَمَا بَينْهَه  . (1) السَّ

                                                 

بما استدللت على معرفتك ربك : فإذا قال لك قائل: أي فإذا قيل لك: بما عَرَفْتَ رَبَّكَ؟() (1)

لهوقَاتهِِ ) ؟ومعبودك وخالقك لْ بآِياَتهِِ وَمَُْ عرفته بآياته ومُلوقاته التي نصبها دلالة : فقل: أي (فَقه

العلامة والدلالة والبرهان : والآية، جمع آية: والآيات، على وحدانيته وترده بالربوبية والإلهية

وآيات الرب سبحانه هي دلالاته ، جمع مُلوق وهو ما أوجد بعد العدم: والمخلوقات. والحجة

وآياته العيانية ، ويعرفون أسمائه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه، وبراهينه التي بها يعرفه العباد

والرسل ، والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسمعية، الخلقية

ومُلوقاته ويستدلون على ذلك بمفعولاته ، تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولية

، والعقل يجمع بين هذه وهذه، المشاهدة وهي آياته العيانية، التي تدل تشهد على صحة ذلك
وكل شيء ، والعقل والفطرة، فتتفق شهادة السمع والبصر، فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل

فإيجاد هذه المخلوقات أوضح دليل  .من آياته ومُلوقاته دال على وحدانيته وتفرده بالربوبية

 .بية والإلهيةعلى وجود الباري تعالى وتفرده بالربو
 كالمعجزات. بالطرق الدالة على ذلك ‘ونعرف ربنا تبارك وتعالى أيضا  بصدق الرسول  

وكون الليل يأتي على  (والنهاره  الليله )بصار ومن أعظم آياته المشاهدة بالأ: أي (وَمِنْ آيَاتهِِ )

فمجيء ، الليل لم يكنثم يأتي النهار ويذهب بظلمة الليل حتى كأن ، النهار فيغطيه وكأنه لم يكن

هذا وذهاب هذا بهذه الصفة وهذه الصورة المشاهدة دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه 

.. ومن أعظم آياته المشاهدة بالإبصار الشمس والقمر: أي (والشمس والقمر) .وموجده
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ليِله  ◘     ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}: قَوْلههه تَعَالَى  :وَالدَّ

 (1){ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
 . [37: ]فصلت

                                                 

 ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ}وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن 

 .دال أعظم دلالة على وحدانية موجدهَا تعالى وتقدس [40: ]يس { ئى ئم ئح
عظم أومن : أي (ومن مُلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما)

الأرضون السبع و، مُلوقات الله الدالة على وحدانيته تعالى السماوات السبع وسعتها وارتفاعها

، ات الباهرةوالآي، السبع من الكواكب الزاهرةوما في السماوات ، وامتدادها وسعة أرجائها
النباتات وأصناف المخلوقات من الحيوانات و، وما في الأرضين السبع من الجبال والبحار

ءالسماوات والأرض من ا وما بين، وسائر الموجودات ل على وغير ذلك دا ،والسحاب لهوا

 .وتفرده بالخلق والتدبير، ™وحدانية الباري 

ما تعرف ، حجج وحدانيته تعالى وبراهين فردانيته الدالة على ما ذكره المصنفومن : أي (1)

ه من مُلوقاته فمجيء هذا وذهاب هذا من دلائل ، ومنها الليل والنهار، به تعالى إلينا بما نرا

والشمس والقمر مُلوقان مسخران دائبان يجريان دالان ، قدرته وحكمته الدالة على وحدانيته

 ۅ ۋ ۋ } وهذا وجه استدلال المصنف بالآية ههنا. بالخلق والتدبير على تفرده تعالى

، والشمس والقمر مُلوقان متصرف فيهما، لأن السجود عبارة عن نهاية التعظيم {ۉ ۅ
 ى ى ې ې ې ې ۉ } .يعتريهما التغير فلا يستحقان أن يسجد لهما

الليل والنهار فكما أنه المتفرد بخلق ، أمر عباده أن يفردوه بالعبادة وحده{ ئا

 .فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وسائر المخلوقات، والشمس والقمر
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 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}: وقوله تعالى 

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 . (1). [54: ]الأعراف{ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ

                                                 

ومن أعظم الدلائل والمعرفات التي : أي {ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ} (1)

وتقدير أوقاتها فيها ، تعرف بها سبحانه على عباده خلق السماوات والأرض من غير مثال سبق

وإبداعه من غير أصل سابق ولا ، المعلوم على تقدير واستواءوأصل الخلق إيجاد ، في ستة أيام

ء يليق بجلاله وعظمته{ گ ک ک ک .}ابتداء متقدم ء : قال مالك. استوا الاستوا

وأدلة ، وبهذا قال السلف، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، معلوم

ئه على عرشه أكثر من أن تحصر  گ .}جمع المسلمون على ذلكوأ، علوه على خلقه واستوا

يأتي بالليل فيغطي النهار ويلبسه إياه حتى يذهب بنوره ويغشى النهار بالليل : أي { گ گ

 ڳ ڳ } طلبا  سريعا  لا يفصل بينهما شيء ولا يدرك أحدهَا الآخر { ڳ ڳ }

وإذا تأملت ، مذللات جارية في مجاريها بأمر الله لا تتقدم ولا تتأخر: {ڱ ڱ ڱ

ووحدانيته ، وأدله على وجود خالقه جل وعلا، العالم وجدته على أحسن نظام وأتمههذا 

 ، تفرد بالأمرنه المأكما ، فهو المتفرد بالخلق { ڻڻ ڻ ں ں}.وكمال علمه وحكمته، وقدرته
وبيده الخير ، مر كلهوله الأ، له الخلق كله، نه لا شريك له في الأمرأكما ، فلا شريك له في الخلق

 .[82: ]يس { ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا}وهو على كل شيء قدير ، كله
  والأمر يأتي على معنيين:

 .الأمر الشرعي الديني :الأول

 .وغيره أمره محكوم ومهيمن ´هو الذي يأمر كيف يشاء وبما شاء  ¸فالله  
 .فالأمر الكوني القضائي القدري :والثاني 
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وَ الْمَعْبهوده  ♦ به هه وَالرَّ
(1) . 

ليِله قَوْلههه تَعَالَى  ◘ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ }: وَالدَّ

 . (2) [12: ]البقرة {ۀ ہ ہ

                                                 

ل في المعطوفات بينهما إذا أعملت قاعدة الأص إلا أن اجتماع الخلق مع الأمر يقتضي التفريق 

وأما الخلق  .لدينيةافالأمر يكون محصورا  بالأوامر الشرعية ، فيقال الخلق غير الأمر، المغايرة

- ´-خلقه الله  وأفعال العباد وما في الوجود كله - ´-أي بما يخلقه الله ، فيتعلق بما يكون
الخيرات  وموصل، يكهمإله الخلق ومل، نهايتهابلغ في البركة : أي { ہ ۀ ۀ ڻ } .

 .لا رب سواهلا إله إلا هو و، والمتفرد بإيجادهم وتدبيرهم، ودافع المكاره عنهم، إليهم

ه، وليس المراد أن من معاني الرب:  (والرب: هو الْمَعْبهوده ) (1) أي: المستحق لأن يعبد دون سوا

 ¬ الله فهو رب وهذا ليس بصحيح. والمصنفوإلا لزم منه أن كل ما عبد من دون ، المعبود
المعبود، وإنما قصد أن الرب هو المستحق لأن يعبد؛ لأنه بعد ": الرب" لم يقصد أن من معاني

الخالق لهذه الأشياء هو " وهو قوله: ¬ أن ساق الآية من سورة البقرة ذكر كلاما  لابن كثير

 ."المستحق للعبادة

هه  (2) ليِله قَوْله وهو أول أمر ، هذا خطاب لجميع الخلق {ں ں ڱ ڱ} تَعَالَى وَالدَّ

: ]الفاتحة{  ٿ ٿ ٿ ٿ}كما أن أول فعل يمر بك ، يمر بك في المصــــــــــحف الكريم
ــــوتقديم المعمول هنا يفيد الحص، [5 كما أن أول شيء دعت إليه الرسل ، لا نعبد سواك: أي، رـ

  { ں ں}ومعنى  [32: ]المؤمنون {ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}من أولهم إلى آخرهم 
{   ٿ ٿ ٿ ٿ}ومعنى ،  {ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}ومعنى قول الرســـــــــول 

ـــهو ما فس : وقال، وحدوا الله: فمعناه {ڇ ڇ }كل موضع في القرآن : ره ابن عباس بقولهـ
ه: يعني، توحيد الله: عبادة الله  .اعبدوه وحده دون كل من سوا
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ } 

 . [22: ]البقرة (1){ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۆۇ ۆ

                                                 

كلف علما  وأنه أول فرض على الم، الواجباتنه أوجب أو، عظم شــــأن التوحيد: وهذا يفيدك 

، بمعنـــاهـــا التي أوجـــب الواجبـــات العلم، وهو مـــدلول شــــــــــهـــادة )أن لا إله إلا الله(، وعملا  
د الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، والعمل بما دلت عليه  .من إفرا

والمكث ، تتمكنون من المسير فيها، بسطا  غير حزنة: أي { ھ ھ ہ ہ ھ } (1)

وســــــــــقفــا  ، قبــة مضرــــــــــوبــة عليكم {ھ ے }.وتنتفعون منهــا بــأنواع المنــافع، على ظهرهــا

ے ۓ   }.والعلامـــات التي تهتـــدون بهـــا في ظلمات البر والبحر، محفوظـــا  مزينـــا  بـــالمصـــــــــــــابيح

ڭ ڭ ڭ ۇ   }، سماء فإن كل ما علاك فهو، نـزل من السحاب المطرأو: أي {ۓ ڭ

وتســــــــــتعينون به على ، تتمتعون به رِزقا  لَكم أنواع الثمراتفأخرج بالماء من جميع  {ۇ ۆ

}  .وكل صـــــــفة من هذه الصـــــــفات مفيدة ومقتضـــــــية إفراد رب العالمين بالعبادة، عبادته وحده
ومن كان هذا وصـــــــــفه فهو المســـــــــتحق أن تعبدوه : أي { ۅ ۋ ۋ ۈ ۈ ۇٴ

ء بصرــــــــــف شيء من أنواع الع: لا تجعلوا له أندادا  ، وحده وأنتم تعلمون ، ادة لهمبأمثالا  ونظرا

ــــــــــــــــــــزال المطر، أو كنتم تعلمون تفرده بــإيجــاد المخلوقــات، أنهــا لا تمــاثلــه بوجــه من الوجوه ، وإنـ
شـــــــــــا   يحتج تعالى عليهم بما أقروا به ، وأنه لا يرزقكم غيره، والســــــــــماء بناء، وجعل الأرض فرا

فإنه تعالى كثيرا  ما ، وبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهيةبوعلموه من توحيد الر

فـــإن توحيـــد الربوبيـــة هو الـــدليـــل الأوضــــــــــح ، يقرر في كتـــابـــه توحيـــد ألوهيتـــه بتوحيـــد ربوبيتـــه

 .والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية
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 . (1) الخاَلقِه لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة: ¬ قَالَ ابْنه كَثيِرٍ  

تيِ أَمَرَ اللهه بِهاَ ♦ عه الْعِبَادَةِ الَّ وَأَنوَْا
، وَالِإيمَانِ ، مِثلْه الِإسْلامِ : (2)

عَاءه  :وَمِنهْه . (3)وَالِإحْسَانِ  الدُّ
جَاءه ، وَالْخوَْفه ، (4) له ، وَالرَّ غْبَةه ، وَالتَّوَكُّ  ، وَالرَّ

                                                 

هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ ( قَالَ ابْنه كَثيِرٍ ) (1)

 .المتوفى سنة أربع وسبعين وسبعمائة، وغيرهَاصاحب التفسير المشهور والتاريخ 
، الوجيزة مقصود ابن كثير في هذه العبارة ¬لخص المصنف والعبارة ليست بلفظها، وإنما  

غير ف، بالمعنى وفق شروط وضوابط -‘-وقد جوز جمهور المحدثين حكاية أحاديث النبي 

 .من باب أولى -‘-كلام النبي 

كل ضرب : والنوع. وتعبدهم بها، شرع الله لعباده القيام بهاوأصناف العبادة التي : أي (2)

 .أو صنف من كل شيء

فلذلك ، وأهم أنواع العبادة ،وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين، شبيهه ونظيره: مثل الشيء (3)

  .¬بدأ بها المصنف 

جلب ما  -عن رغبة ورهبة  -سؤال العبد ربه  وشرعاً:هو النداء والطلب،  الدعاء لغة: (4)

والدعاء ينفعه، ودفع ما يضره في العاجل والآجل أو هو سؤال الحاجة من أمر الدنيا والآخرة، 

 نوعان:

وجلاله كأن  وهو أن يثني العبد على الله تعالى بصفات كماله ونعوت عظمته الأول: دعاء ثناء

يثنى على الله تعالى بهذه فالحمد لله كثيرا ، سبحان الله العظيم يقول: لا إله إلا الله أكبر كبيرا ، 

به أو توسلا  طالكلمات ونحوها مثل يا رب العالمين يا أرحم الراحمين تعبدا  لله تعالى أي  لبا  لثوا

 إلى الله تعالى في التماس حاجته.

ة لأنه يتضمن ء عبادوهو طلب العبد الحاجات من الله تعالى وبهذا صار دعا الثاني: دعاء مسألة

 ي، الافتقار إلى الله تعالى، كأن يقول: ربِّ اغفر لي، وارحمني، وارزقني، وعافن
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هْبَةه  وعه ، وَالرَّ ، والاستعاذة، وَالاسْتعَِانَةه ، وَالِإنَابَةه ، وَالْخشَْيةَه ، وَالْخهشه

 ، والنذر، والذبح، والاستغاثة
ِ
لُّهَا لله وغير ذلك من الْعِباَدَةِ الَّتيِ أَمَرَ اللهه بِهاَ كه
(1) . 

ليِله  ◘     .[18: ]الجن {ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ}: قَوْلههه تَعَالَى  :وَالدَّ

وَ  ♦  فَهه
ِ
فَ مِنهَْا شَيئْ ا لغَِيْرِ الله كٌ كَافرٌِ فَمَنْ صَرَ شْرِ مه

(2) . 

                                                 

سعة جوده ووهكذا واللجوء إليه واعتقاد أنه يقضي الحاجة لإحاطة سمعه وبصره وعظم غناه 

واقع من لأن أكثر الشرك ال، الدعاء )أولا ( - ¬-وقد ذكر الشيخ  وفضله وكمال قدرته.

 .ناس فيه فهو أكثر وأعظم ما يقع من أنواع الشركال

ه القلب إلى الله لتوج ودعاء الله وحده هو أعظم وأهم أنواع العبادة، وهو من العبادات القلبية 

عة إليه بطل ومن العبادات اللسانيةتعالى وثقته به،  فإن كانت ب الحاجة، لذكر الله تعالى والضرا

أن الله هو الذي لب بالله فطلبها من الله توحيد، لاعتقاد الطامما لا يقدر عليها إلا  الحاجة

لشرك في من غير الله شرك أكبر يجتمع فيه الشرك في الربوبية وا وطلبها .يتصرف ويعطي

ن يتعلق القلب فلا شيء في ذلك لكن يجب أ أما إن طلب من المخلوق شيئا  يقدر عليهالعبادة، 

لة، فإن التفت يسر لذلك الأمر وإنما المخلوق سبب ووسيبالله تعالى ويعتقد أنه وحده هو الم

 القلب إلى المخلوق بشيء من الاعتماد والثقة فقد أشرك شركا  أصغر.

عِ الْعِبَادَةِ ) (1) أن أنواع العبادة ليست مُصوصة بهذه الأنواع ولا محصورة في : يعني :(مِنْ أَنوَْا

 .جدا  بل هي أنواع كثيرة ، ¬هذه الأنواع التي أعدها 

: تعالى مثل ¬فمن صرف شيئا  من أنواع العبادة التي ذكر المصنف : أي)فمن صرف(  (2)
أو سألهم قضاء الحاجات ، أو خافهم، أو رجاهم، أن دعا غير الله من الأموات والغائبين

، المخرج من الملة، فهو مشرك الشرك الأكبر -أو غير ذلك ، وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات
 ، والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، الكفر الأكبر المخرج من الملةكافر 
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ليِله  ◘         ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې}: تَعَالَى  قَوْلههه  وَالدَّ

 . [711: ]المؤمنون (1){ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ

عَاءه مخ الْعِبَادَةِ »وَفِي الْحدَِيثِ   . (2)«الدُّ
 

                                                 

د الأوثان وغيرها وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بقص، واسم لمن لا إيمان له، الكفر بالله: وهو

 .فيكون الكفر أعم، مع الاعتراف بالله، من المخلوقات

على كفر من يدعو مع الله إلها  آخر، والحال أنه لا برهان له به، أي: لا  -´-فنص الله  (1)

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}حجة له عليه وكل مشرك لا برهان له على الشرك، قال تعالى: 

، ولذلك نفى الله تعالى عنه الفلاح لكونه لا حجة له على شركه  [35]الروم:{ ڄ ڄ ڄ ڄ

 تعالى إلهية الآلهة التي تعبد من دونه بعدة براهين. منها: وقد أبطل الله بل الحجة لله تعالى عليه.

ئا  ولا تجلب لعابديها أن هذه الآلهة المعبودة مع الله تعالى أو من دونه لا تخلق ولا تملك شي -أ 

 { ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں}ولا تحقق لهم نصرا ، قال تعالى:نفعا  ولا تدفع عنهم ضرا  
 ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}الآية، وقال تعالى: [ 191]الأعراف:

 [.22]سبأ: { بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

كل شيء وهو  أن هؤلاء المشركين مقرون بأن الله وحده هو الخالق الرازق الذي بيده ملك -ب

لصون له ولذلك يخ . يجير ولا يجار عليه ولا ينجي من الكرب وعند الشدائد إلا هو وحده

لعبادة كما أفردوه االدعاء في الشدة، وهذا يستلزم أن يقروا له سبحانه بالإلهية ويخلصوا له في 

 بالربوبية والخلق والملك والتدبير..

 .الدعاء هو العبادةحديث النعمان بن بشير:  ويغني عنهإسناده ضعيف،  (2)
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ليِله  ◘   ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ}: قَوْلههه تَعَالَى  :وَالدَّ

 . [60: ]غافر {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 : (1)وَدَليِله الْخوَْفِ  ◘

 . [751: ]آل عمران (2){ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}: قَوْلههه تَعَالَى            

                                                 

أو ضرر أو أذى وقد نهى الله تعالى عن ذعر وانفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك  :الخوف (1)

 والخوف ثلاثة أنواع: خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده.

ار أو الغرق كخوف الإنسان من السبع أو الن -وهو الذي قام سببه الأول: خوف طبيعي جبلي: 

ه من غ -، وهذا لا يلام عليه ما لم يحمل على ترك واجب أو فعل محرم -أو العدو  ملجئ ير إكرا

ه كان من الشرك الأصغر.-  ؛ فإن حمل على شيء من ذلك من غير إكرا

مر الله به وهو خوف مقرون بتعظيم وإجلال لله جل وعلا وهو الذي أالثاني: خوف العبادة: 

 سبب له، كأن يخاف من ميت أو غائب حي لاالثالث: خوف سر:  فلا يستحقه إلا الله تعالى.

لة لأنه سوى غير عليه إلا الله تعالى، فهذا شرك أكبر مُرج من المأو حي حاضر في أمر لا يقدر 

هو شرك في فالله تعالى بالله فيما هو من خصائص الله إذ خاف من المخلوق خوفه من الله، 

 الربوبية وشرك في الإلهية والعبادة.

لكم،  إنما الذي قال لكم أيها المؤمنون: إن الناس قد جمعوا يعني بذلك: قال الطبري:  (2)

ه من قال ذلك  فخوفوكم بجموع عدوكم، ومسيرهم إليكم، من فعل الشيطان، ألقاه على أفوا

 لكم، يخوفكم بأوليائه من المشركين أبِّ سفيان وأصحابه من قريش، لترهبوهم، وتجبنوا عنهم.

فلا تخافوا أيها المؤمنون المشركين، ولا يعظمن عليكم أمرهم، ولا ترهبوا جمعهم مع طاعتكم 

 اي، ما أطعتموني، واتبعتم أمري، وإني متكفل لكم بالنصر والظفر، ولكن خافون، واتقوا أنإي

 الخوف
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 : (1)اءجَ الرَّ  ليله ودَ  ◘ 

 (2){سج خم خح خج حم  حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي}: قوله تعالى       
 . [110: ]الكهف

                                                 

ودون  كين،ن المشرولكن خافوني دو:يقول ا أمري، فتهلكوا إن كنتم مؤمنينتعصوني وتخالفو 

 .جميع خلقي أن تخالفوا أمري إن كنتم مصدقي رسولي وما جاءكم به من عندي

 .أو انتظار الشيء المحبوب و الطمعهأصل الرجاء  (1)

لله شرك، وإن ، وتعليق الرجاء بغير ا´ والرجاء يتضمن التذلل والخضوع، فلا يكون إلا لله 

عاون، ولابد من مكان الله تعالى قد جعل لها أسبابا ، فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من 

 انتفاء الموانع، وهو لا يحصل ولا يبقى إلا بمشيئة الله تعالى.

 ،يمان راجيا  للثوابفيفعل ما أمر به على نور الإوحقيقة الرجاء: الخوف والرجاء  :قال ابن القيم 

 والرجاء نوعان: ويترك ما نهى عنه على نور الإيمان خائفا  من العقاب.

به، :رجاء محمود ورجل أذنب  وهو رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوا

رجاء  وكرمه. ذنوبا  ثم تاب منها، فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه

هذا هو الغرور وهو رجاء رجل متمادٍ في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فمذموم: 

ل الجهد وحسن أن الرجاء يكون مع بذوالفرق بين الرجاء والتمني:  الكاذب.والتمني والرجاء 

 التوكل. والتمني يكون مع الكسل.

 .المراد باللقاء هنا المعاينة {ثي ثى  }:وقوله أي: يعمل ويطلب وينتظر. { ثم ثج تي } (2)

د بها الملاقاة الخاصة؛  وهذا للمؤمنين، وهو لقاء  خاص: لأن اللقاء يوم القيامة نوعان:والمرا

ومن رجا غير الله ما  .، وهو لقاء الحسابلجميع الناس لقاء عام:و .´ الرضا والنعيم من الله

ووقع  ،فقد صرف تلك العبادة لغير الله ،أو شفاء مريضه، كمغفرة ذنوبه ،لا يقدر عليه إلا الله

في الشرك الأكبر، لأن هذا طمع في شيء لا يملكه إلا الله وصرف عبادة الرجاء إلى غير الله، 

رجاءال  
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لِ  ◘              .[23: ]المائدة { ئم ئح ئج ی ی ی}:(1)ودَليِله التَّوَكه

                                                 

ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله،  ،الرجاء ينبغي أن يتعلق باللهقال شيخ الإسلام: 

 .يستقل بنفسهوإن كان الله قد جعل لها أسبابا  فالسبب لا  ،فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك

 . التوكل من الأعمال القلبية والعبادات الجليلة (1)

لمصالح، في استجلاب ا ¸ هو صدق اعتماد القلب على اللهقال ابن رجب: وحقيقة التوكل  

 ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. 

مباشرة الأسباب  ههو اعتماد القلب على الله وحده فلا يضروسر التوكل وحقيقته قال ابن القيم: 

 الله مع اعتماده مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها كما لا ينفعه قوله توكلت على

 .على غيره وركونه إليه وثقته به فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء

كماله بالتوكل و ،التوكل محله الأسبابقال ابن القيم:  .والتوكل محله السبب، وكماله بالتوكل 

اث الذي شق الأرض ،على الله  الله في زرعه وألقى فيها البذر، فتوكل على ،وهذا كتوكل الحرَّ

 وإنباته، فهذا قد أعطى التوكل حقه.

سباب لم من أنكر الأقال ابن القيم: عدم الركون إليها، و ،ويجب فعل الأسباب مع التوكل 

القلب بها،  وقطع علاقة ،عدم الركون إلى الأسبابيستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل 

 .فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها

نيوية أو دفع وحظوظه الد، توكل عليه في جلب حوائج العبد: أحدهَا: التوكل على الله نوعانو

اه من الإيمان يرضالتوكل عليه في حصول ما يحبه هو و :والثاني. ومصائبه الدنيوية ،مكروهاته

 فمتى توكل عليه وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله .واليقين والجهاد والدعوة إليه

ليه في النوع الأول عومتى توكل  .العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية

فأعظم التوكل عليه  .يحبه ويرضاه دون الثاني كفاه أيضا لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما

وكل الرسل التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل فهذا ت

  .وخاصة أتباعهم

توكلال  
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 . (1)[3: ]الطلاق {ھھ ھ ھ ہ ہ ہ} 

                                                 

  وأما التوكل على غير الله تعالى فأنواع: 

المضار، وهذا افع ودفع التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب المنالنوع الأول: 

 .شرك أكبر

ق ز عليه من رفيما أقدره الله تاجرأن يتوكل على حي حاضر من ملك أو وزير أو النوع الثاني: 

يه. أما إذا أو دفع أذى، وهذا شرك أصغر، بسبب قوة تعلق القلب بهذا الإنسان واعتماده عل

جراه على يديه اعتقد أن هذا الإنسان سبب، وأن الله تعالى هو الذي أقدره على هذا الشيء وأ

د.   فهذا لا بأس به إذا كان لهذا الإنسان أثر صحيح في حصول المرا

ز دل عليه الكتاب لى الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه فهذا جائالاعتماد عالنوع الثالث: 

في تيسير  ´ والسنة والإجماع. لكن لا يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه بل يتوكل على الله

 قول: وكلت فلانا ،تأمره الذي يطلبه إما بنفسه أو بنائبه ولهذا لا تقول: توكلت على فلان إنما 

ووكل أبا  عليا  في ذبح بقية بدنه في حجة الوداع، ض الصحابة فوكلبع  ‘ وقد وكل النبي

 .على الصدقة ¢ هريرة

دلت على وجوب ف {ئم ئح ئج ی ی ی} الأولى وهي قوله تعالى: أما الآية (1)

لا على غيره، وهذا يفيد الحصر، أي:  أي: {ی ی}: تعالى فقولهالتوكل، وأنه من العبادات. 

 :قال ابن القيم {ئم ئح ئج }وقوله: اعتمدوا على الله جل وعلا، وفوضوا أموركم إليه. 

فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه فمن لا توكل له لا  ،فجعل التوكل على الله شرطا  في الإيمان

والغالب أنه لا يسوق  .الثانيةهذه الآية  {ھھ ھ ھ ہ ہ ہ}تعالى:  ولهوق إيمان له.

 بالتوكل، والأمر التوكل وجوب فيها الأولى الآية أن -أعلم والله–إلا دليلا  واحدا  وكأنه أراد 

ء فيها والثانية  الله أعلم.و الله، على توكل من جزا

  .أي: كافيه {ھھ ھ }وقوله:    
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وعِ  ◘       هْبةَِ وَالْخهشه غْبةَِ وَالرَّ وَدَليِله الرَّ
(1):  

 ئەئو ئە ئا ئا ى  ى ې ې }:قَوْلههه تَعَالَى           

 .[90: ]الأنبياء { ئۇ ئۇ ئو
 
 

                                                 

 هذه ثلاثة أنواع من العبادة دلت عليها آية واحدة. (1)

. عملفهي خوف مقرون ب ،بمعنى الخوف المثمر للهرب من المخوفوهي الرهبة.  :الأولى

 .الله إلا عليه يقدر لا فيما الله غير رهبة هي الشركية والرهبة

 لوصول إلى الشيءاوالطمع في حبة المالتضرع والابتهال مع الطلب و :ومعناها: الرغبة. ةوالثاني

 .الله إلا عليه يقدر لا فيما الله غير رغبة هي الشركية والرغبة .والحرص عليه

هي ثمرة الرجاء، والفرق بين الرغبة والرجاء: أن الرجاء طمع، والرغبة طلب، ف: قال ابن القيم

 .والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف ،فإنه إذا رجا الشيء طلبه

في البدن،  يكونوهو التذلل، وهو بمعنى الخضوع إلا أن الخضوع يغلب أن : الخشوع ةوالثالث

 {پ پ پ پ ٻ}تعالى: قال والخشوع في القلب أو البصر أو الصوت.
 ٻ ٻ ٱ}وقال تعالى:  [ ،108طه:] { ھ ھ}، وقال تعالى:  [2]المؤمنون:

 { ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے }، وقال تعالى:  [43]القلم: { ٻٻ
نة إليه والسكون والطمأني، الخضوع لله تعالى والخشوع:: قال شيخ الإسلام .[16]الحديد:

ى على الأنبياء والدليل على أن هذه الثلاثة عبادات: أن الله جل وعلا أثن .بالقلب والجوارح

، ويسارعون يبادرون في الطاعاتأنهم ، -لأنبياءا سورة–الذين تقدم ذكرهم في هذه السورة 

 .هن عقوبتمورهبا   هرغبا  في رحمت ن اللهيدعووفي الخيرات، ويسابقون إلى نيل القربات، 

رغبة والرهبة والخشوع ال  
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 : (1)الْخشَْيةَِ وَدَليِله  ◘

 . (2) [501: ]البقرة {ے ے ھ}: قَوْلههه تعالى 

                                                 

خوفٌ يشوبه تعظيم ، فهي هي: الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطان (1)

 {ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ }قال تعالى:  وأكثر ما يكون ذلك عن علمٍ بما يخشى منه.
أما والله، إني لأخشاكم ": ‘ولهذا قال النبي  . فالخشية خوف مقرون بمعرفة الله . [28]فاطر:

 .خشيته تعالى مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشيةقال ابن القيم:  ".وأتقاكم له لله

ى العدو فالخوف حركة والخشية انجماعٌ وانقباضٌ وسكونٌ فإن الذي ير: قال ابن القيمو

لثانية والسيل ونحو ذلك له حالتان إحداهَا حركة للهرب منه وهي حالةٌ من الخوف. وا

ة أبدا  متضمنة والخشيقال شيخ الإسلام:  في مكان لا يصل إليه فيه وهي الخشية. سكونه وقراره

ان أمنا ، فأهل ولولا ذلك لك، ولولا ذلك لكانت قنوطا ، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، للرجاء

ن خشي الله مكل  قال شيخ الإسلام:الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. 

 . جهلا  وكفى بالاغترار بالله ،كفى بخشية الله علما  : - ¢-قال ابن مسعود  .فهو عالم

        فليسوا أهلا  للخشية { ے ھ }عبادة من العبادات قوله تعالى:ودليل أن الخشية  (2)

لأن خشيته تعالى رأس كل خير، فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته، ولم يمتثل  {ے }

يمكن لأحد قط أن يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته، ومتى ترحلت  ولاقال ابن القيم:  .أمره

 . انتهى. شية من القلب انقطعت هذه الوصلالخ

  .ومن خشي ربه رزقه الله حياة القلب من المواعظ والعبر 

 .[26النازعات:] { ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}:¸وقال[10]الأعلى:{ ئو ئە ئە}:¸ قال

شيةالخ  
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 : (1)وَدَليِله الِإنَابَةِ  ◘

                                                 

د فمن  :وأصلها .هي الرجوع إلى اللهالإنابة :  (1) محبة القلب وخضوعه وذله للمحبوب المرا

بُّ لا يمكن الإنابة إليه. كاعتكاف  ،¸ الإنابة هي عكوف القلب على اللهقال ابن القيم:  لا يحه

عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وحقيقة ذلك البدن في المسجد لا يفارقه، 

  .- ‘-والمتابعة لرسوله ، لهوعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص 

ة إقلاع وندم وعزم على ولكن قال العلماء: إنها أعلى من التوبة؛ لأن التوبالإنابة بمعنى التوبة، و

على الله تعالى  ألا يعود، أما الإنابة ففيها المعاني الثلاثة، وتزيد معنى آخر وهو الإقبال

استمر على ما ويعود، وندم على ما مضى، بالعبادات، فإذا أقلع الإنسان من معصية، وعزم ألا 

لى ما مضى، هو عليه من عباداته، يقال: هذا تائب، لكن من معصية، وعزم ألا يعود، وندم ع

ال بعد موته فهذا واستمر على ما هو عليه من عباداته، يقال: هذا تائب، لكن إذا تجدد له الإقب

نواع العبادة، لأن أولم يذكر التوبة من  ،ةوالمصنف اقتصر على ذكر الإناب .منيب إلى الله تعالى

يادة الإقبال على أوضح من صورتها بالنسبة إلى التوبة، بسبب ز، صورة العبادة بالنسبة للإنابة

 .والفطرة دالة على الإنابة .ولأن الإنابة أعم من التوبة ،العبادة

ر بالله والإنابة إليه.: قال شيخ الإسلام  الفطرة تتضمن الإقرا

 أن الإنابة إنابتان: ¬وقد ذكر ابن القيم  

البر والفاجر، قال وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر و إنابة لربوبيته: -1

، فهذا عام في حق كل داع [33]الروم: { پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}الله تعالى: 

 أصابه ضر كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام.

مور: محبته، والخضوع وهي إنابة أوليائه، إنابة عبودية ومحبة، وتتضمن أربعة أ إنابة لإلهيته: -2

ه. ه الراجع إليه كل فالمنيب إلى الله المسرع إلى مرضات له، والإقبال عليه، والإعراض عما سوا

ع والرجوع.  وقت، المتقدم إلى محابه، لأن لفظ الإنابة فيه معنى الإسرا

نابةالإ  
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 . (1) [54: ]الزمر {ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}: قَوْلههه تَعَالَى  

 : (2)وَدَليِله الاسْتعَِانَةِ  ◘          
                                                 

 لكريمة ما يدل على أن الإنابة من العبادات، وأن الله جل وعلا أمر بها. في الآية ا (1)

  .أي: ارجعوا إليه بالطاعة {ۋ ۇٴ ۈ}وقوله تعالى: 
  .الإسلام الشرعي المراد بالإسلام في الآية الكريمة هو {ۅ ۋ}

الطائع مسلم ف .ومعناه: الاستسلام والانقياد لأحكام الشريعة، وهذا لا يكون إلا للطائعين

 .إسلاما  شرعيا ؛ لأنه انقاد لأحكام الشرع

كم الله الكوني، وهذا ، وهو المعنى الثاني، فهذا هو الاستسلام لحأما بالنسبة إلى الإسلام الكوني

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە}ليس خاصا  بالطائعين بدليل قوله تعالى: 

ه الآية ومعنى هذوفيه من يسلم وهو كاره.  ففيه من يسلم طائعا ، .[83]آل عمران: {ئۈ

نقادون لما مأن جميع من في السموات ومن في الأرض منقادون لحكم الله الكوني بمعنى أنهم 

الشرعي الذي  أما الإسلام يجريه الله تعالى ويقدره عليهم شاءوا أم أبوا فهذا إسلام كوني.

 يمدح فاعله وهو من أنواع العبادة فهو المعنى الأول.

 لإنابة غاية.وا ،منزلة التوكل قبل الإنابة، لأنه يتوكل في حصولها، فالتوكل وسيلة فائدة:

  .والإنابة عبادة يتفاوت العباد فيها

 بالرجوع إليه من والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى اللهقال ابن القيم: 

ت، ومنهم المنيب بالدخول في أنواع العبادات والقرباالمخالفات والمعاصي، ومنهم المنيب إليه 

 .إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه

وهي الاستعانة  :النوع الأول: الاستعانة بالله والاستعانة أنواع: .طلب العونالاستعانة:  (2)

والاعتماد عليه، وهذه لا تكون إلا لله فهي  ،المتضمنة كمال الذل من العبد لربه مع الثقة به

  .الثقة بالله الثاني: الخضوع والتذلل لله تعالى. الأول: تتضمن ثلاثة أشياء:

ستعانةالا  
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 . (1){ٿ ٿ ٿ ٿ}: قَوْلههه تَعَالَى                  

                                                 

محققا  هذه المعاني  ، وهذه لا تكون إلا لله، فمن استعان بغير الله¸الاعتماد على الله  الثالث:

ع مضاره ولا والعبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودف الثلاثة فقد أشرك مع الله غيره.

 .¸معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله 

خلوق: أن تطلب منه . ومعنى الاستعانة بالمالنوع الثاني: الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه

 .أن يعينك ويساعدك، وشرط ذلك أن يكون في أمر يقدر عليه

 ئە}الى: فهي جائزة والمعين مثاب على لأنه إحسان، قال تع ر وخيرفهذه إن كانت على ب 

م، قال تعالى: وإن كانت على إثم، [2]المائدة: { ئۇئۇ ئو ئو  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ} فهي حرا

 . [2]المائدة: { ئېئې

فهذا شرك؛ لأنه  النوع الثالث: الاستعانة بالأموات أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه

لى أنه يعتقد أن بحي على أمر بعيد غائب عنه لا يقدر عليه؛ فهذا يدل ع إذا استعان بالميت أو

 لهؤلاء تصرفا  في الكون وأن مع الله مدبرا .

بع: الاستعانة بأعمال وأحوال محبوبة شرعا ، فهذا النوع مشروع  ل قوله تعالى: بدليالنوع الرا

، فكونك تستعين  [153قرة:]الب { ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ}

 بالصبر وتستعين بالصلاة على أمورك هذا أمر محبوب.

في هذه الآية اجتمع أمران عظيمان عليهما  [5الفاتحة:]{ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}:وقوله(1)

تبرؤ من الحول والقوة،  { ٿ ٿ}تبرؤ من الشرك.  { ٿ ٿ}مدار العبودية. 

قال السعدي:  وتقديم المعمول هنا يفيد الحصر؛ لأن المعنى لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك.

ٿ  }:قال شيخ الإسلام:  .تقديم العام على الخاصمن باب وتقديم العبادة على الاستعانة 

ٿ  } .اء والأمر والنهيمن المحبة والخوف والرج ،إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته {ٿ 

 .إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم {ٿ 
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 »: وفي الحديث          
ِ
      .(1)«إذا اسْتَعَنتَْ فَاسْتَعِنْ باِللّ

 . (3){ڍ ڍ ڇ ڇ}: قَوْلههه تَعَالَى   :(2)وَدَليِله الاسْتعَِاذَةِ  ◘ 

 

                                                 

 .رواه الترمذي وصححه من حديث ابن عباس .قطعة من حديث جليل اهذ (1)

 هي الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك. الاستعاذة:  (2)

ام به، واعتقاد كمال الافتقار إليه سبحانه، والاعتصهي التي تتضمن والاستعاذة بالله تعالى 

ل في الاستعاذة ويدخ. ´ كفايته وتمام حمايته من كل شر. ولا ريب أن هذه المعاني لا تكون إلا

ما في بعض بالله جل وعلا: الاستعاذة بصفاته، والاستعاذة بكلماته وبعزته، ونحو هذا، ك

بعزة الله  أعوذ"، و"الله التامات من شر ما خلقعوذ بكلمات الأوراد الصحيحة الثابتة: "أ

  .´ "، فهذا استعاذة باللهوقدرته من شر ما أجد وأحاذر

 دم في الاستعانة.غير الحاضرين القادرين فهذا شرك كما تقأما الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء 

بع والتجأت سمن لأنه قادر، فهذا يجوز كما لو هربت أما الاستعانة بمخلوق يمكن العوذ به و

 وقد يكون يحميك أو هربت من عدو والتجأت إلى شخص آخر يمنعك منه. إلى شخص آخر

 .لى أمكنة، كشجرة أو يدخل في مكانالالتجاء إ

 للنبي ´ هذا أمر من الله{ڇ ڇ ڍ ڍ }و {ٿ ٿ ٹ ٹ}:وقوله تعالى (3)

الفلق: هو  {ٹ ٹ }أي التجئ وأتحصن {ڇ }ومعنى  .والأمة تبع له في هذا ‘

الصبح أن القادر على إزالة هذه الظلمة من العالم قادر على أن يدفع عن هذا المستعيذ ما يخافه 

   أي: خالقهم ومصلح أحوالهم. {ڇ ڇ ڍ ڍ }ويخشاه. وقوله: 

القادر على  ´ على وجوب الاستعاذة بالله تعالى من جميع شرور خلقه، وأنه وفي الآيتين دليل

 إعاذة عبده ودفع الشرور عنه. 

 الاستعاذة
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  :(1)وَدَليِله الاسْتغَِاثَةِ  ◘    

                                                 

وهي طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة، أي: طلب النجدة حال الشدة،  الاستغاثة: (1)

وهي أخص أنواع العبادة وأفضلها وأكملها، وهو دأب : ¸ الأول: الاستغاثة بالله  أقسام:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  } كما قال تعالى:. والمرسلين وعباد الله الصالحين النبيين

 . [9]الأنفال: {پ پ پ پ ڀ ڀ 

 .«لمينلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظا»قوله:  ’ وذكر الله تعالى عن يونس 

 «...  أنجز لي ما وعدتني اللهم»يوم بدر:  - ‘-ومنه قول رسول الله  

، وهذا شرك أكبر مُرج : فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالىالثاني: الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء

لخفي في الكون امن الملة لأن المستغيث بهؤلاء إنما يستغيث بهم لما يعتقده فيهم من التصرف 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  }فيجعل لهم حظا  من الربوبية، قال تعالى: 

 .[62]النمل: {ې ى ى  ېۉ ې ې ۉۋ ۅ ۅ

وهذا جائز وقد  الحاضرين العالمين القادرين فيما يقدرون عليه بالأحياء:الثالث: الاستغاثة 

  [15]القصص: {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }يجب، قال تعالى: 

 الاستغاثة لا تكون إلا بعد الذعر.: "  ¬ قال ابن القيم

  أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب. والفرق بين الدعاء والاستغاثة:

عاء إن دفهو أعم يكون من المكروب ومن غيره فهي أخص أنواع الدعاء ف ،وأما الدعاء

 .المكروب يقال له استغاثة

نعك وأن أن الاستعاذة تطلب منه أن يعصمك وأن يم :والفرق بين الاستغاثة والاستعاذة 

  والاستغاثة تطلب منه أن يزيل ما حل بك من شدة.. يحصنك

 .واعتقاد كفايته ،الله : كمال الافتقار إلىوالاستغاثة تتضمن

 .هذه الحياة عرضة للكروب والكوارثوالمرء في  ،وهي من أفضل الأعمال وأكملها 

ستغاثةالا  
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 . [9: ]الأنفال {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:قَوْلههه تَعَالَى 

 : (1)ودليل الذبح ◘

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}: قوله تعالى 

 . (2) [631 - 621: ]الأنعام{. ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

                                                 

الصالحون عند فمن استغاث بربه في كشف ملماته فقد أدى عبادة عظيمة فزع إليها الأنبياء و 

 الشدائد ففرج الله كروبهم.

وأنه عبادة من أفضل العبادات  ،ونحو ذلكذبح القربان لله تعالى من الضحايا والهدايا  أي: (1)

 .ويجوز العكس ،وأما الإبل فالنحر ،والذبح يقال للبقر والغنم .وأفضل القربات إلى الله تعالى

 لأنه الأكثر. ،وعبر بالذبح

 .إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مُصوص والذبح هو:

 :ويقع على وجوه 

فهذا لا يكون  ،هالمذبوح له والتذلل له والتقرب إليبأن يقصد به تعظيم  الأول: أن يقع عبادة

 .إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر

ما    .تحبابااسلضيف أو وليمة لعرس فهذا مأمور به إما وجوبا  أو  الثاني: أن يقع إكرا

 .ذلك ونحو الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإتجار به

 فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة. 

، أي: جميع أنساكي وهي { ڭ }أي: جميع صلواتي  {ڭ ڭ ڭ}قوله تعالى: (2)

العبادات أو الذبائح التي يتقرب بها إلى تعالى من الهدي والأضحية والعقيقة، وفي هذا إثبات 

 .أي: أمر حياتي وما أعمله فيها {ۇ}توحيد العبادة. 

 .أمر موتي وما ألقاه بعد، وفي هذا إثبات لتوحيد الربوبيةأي: {ۇ} 

ذبحال  
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نَّةِ   »: وَمِنَ السه
ِ
 . (1)«لعَنَ اللهه مَنْ ذَبَحَ لغَِيْرِ الله

 : (2)وَدَليِله النَّذْرِ  ◘            

                                                 

هم كل من سوى ، أي: خالص ومُتص بالله خالق ومالك ومدبر العالمين. و {ۈ ۆ ۆ } 

 }شريك له في الملك والتدبير. ، أي: لا مشارك له في العبادة كما أنه لا{ ۋۅ ۋ ۇٴ}الله تعالى. 
 أخرج من التبعة ، أي: وبذلك الإخلاص والتوحيد أمرني الله تعالى أمرا  حتما  لا{ ۉ ۅ

علمه بالله تعالى، إن كان  ، أي: أسبقهم انقيادا  إلى الإسلام لكمال {ې ې ۉ}إلا بامتثاله. 

د بـ: د بالأولية أولية الانقياد أو أسبقهم زمنا  ويكون المرا والمقصود أن هذه ته. مسلمي أم المرا

نها شيئا  لغير الله دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف م لآيةا

 .كائنا  من كان

بأربع كلمات: لعن الله  ‘قال: حدثني رسول الله  ¢هذا الحديث جزء من حديث علي  (1)

من ذبح لغير الله، لعن من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا ، لعن الله من غير منار الأرض". 

 واللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. أخرجه مسلم. 

 .يحتمل أنه خبر، ويحتمل أنه إنشاءهذا  (:لعن الله)وقوله: 

 ير الله. يخبرنا أن الله جل وعلا لعن من ذبح لغ ‘فمعناه: أن الرسول  فإن كان خبرا   

ن يطرده من يدعو على من ذبح لغير الله أ ‘فمعناه: الدعاء، أي: الرسول  ء  وإن كان إنشا

 ستجاب.يرحمته. والخبر أبلغ لأنه يفيد وقوع اللعن بخلاف الدعاء فقد يستجاب وقد لا 

ا  (2) للمنذور له وتقرب ا، وهو نوعان:  بواجبٍ تعظيما  إلزام المكلف نفسَه شيئ ا ليس النذر  شرع 

  نذر محمود، ونذر مكروه.

ا بسبب، حمود المنذر فال    كذا، والوفاء للهكقوله: نذرت هو المطلق يعني: الذي لا يكون معلق 

 ب، ولا يكره على الصحيح عقده.به واج

نذرال  
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 . (1) [7: ]الإنسان {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}: قَوْلههه تَعَالَى  
                                                 

 أيام، فهذا نذر ثة ثلاأصوم للهكأن يقول الإنسان لله على إن شفى الله مريضي أن  والنذر المقيد

 مكروه ابتداء ومنهم من حرمه والوفاء به إن كان في طاعة واجب.

 .ودليل أن النذر عبادة لا يصرف إلا لله (1)

ا به أنفسهم من بما ألزمو { ڀ پ}:قوله تعالى في معرض الثناء على من وفىَّ بالنذر        

ففعلهم ،  أنفسهمفي الأصل عليهم إلا بإيجابهم على وإذا كانوا يوفون بما هو غير واجب، النذور

اعل عبادة فوقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى ، وهو سبحانه لا يثني إلا على 

لى عمنتشرا  وقاسيا  { ٺ }أي ما فيه من الأهوال{ ٺ ٺ ڀ }عسيرا   {ڀ ڀ }

، أو ينذر للسيد  للقبركأن ينذر مثلا  فهذا شرك أكبر  أما النذر لغير الله. الناس إلا من رحم الله 

، دات لغير اللهفقد صرف عبادة من العبا، من صرف النذر لغير اللهف .أو ينذر للجني الفلاني،

 . وهو أعظم من الحلف بغير الله ،ووقع في الشرك

 الله.أعظم من شرك الحلف بغير  فمن نذر لغير الله فهو مشرك الإسلام:قال شيخ 

شياء: لا دراهم، ولا يجوز أن ينذر للقبر ولا للمجاورين عنده شيء من الأ  :الإسلامقال شيخ و

 ولا زيت، ولا شمع، ولا حيوان، ولا غير ذلك.

بار أو قناة ماء أو ومثلما ينذر الجهال من المسلمين لعين ماء أو بئر من الآ  الإسلام:قال شيخ و

، -ل صالحوإن كان قبر نبي أو رج-مغارة أو حجر أو شجرة من الأشجار أو قبر من القبور 

ا كله نذر هذ : فإن -و فضة لبعض هذه الأشياءأو ينذرون زيتا أو شمعا أو كسوة أو ذهبا أ

وإذا فقال:  ...ثم أفادمعصية لا يوفى به. لكن من العلماء من يقول: على صاحبه كفارة يمين

ف الدهن ، مثل أن يصرصرف من ذلك المنذور شيء في قربة من القربات المشروعة كان حسنا

ل بيت رسول إلى تنوير بيوت الله، ويصرف المال والكسوة إلى من يستحقه من المسلمين من آ

 لله بها ورسوله.ا، وسائر المؤمنين، وفي سائر المصالح التي أمر -صلى الله عليه وسلم  -الله 
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 معرفة دين الإسلام بالأدلة: الأصل الثاني

وَ الاستسلامه ، مَعْرِفَةه دِينِ الِإسْلامِ باِلأدَِلَّةِ : الأصَْله الثَّانِي  ♦ لله  وَهه

 . (3)وأهله من الشرك والبراءة، (2)له بالطاعة والانقياده ، (1)بالتوحيد
                                                 

: الطاعة اللغةفي والذل له سبحانه؛ لأن من معاني مادة "أسلم"  ،بمعنى: الخضوع (1)

الإسلام هو  قال شيخ الإسلام: .والمسلم سمي بذلك لخضوع جوارحه لطاعة بربه، والإذعان

وحقيقة . : الاستسلام ، وهو يتضمن الخضوع لله وحده ، والانقياد له ، والعبودية لله وحده

 إله إلا وهو معنى لا، : هو أن يسلم العبد أفعاله لله لا لغيرهشيخ الإسلامكما يقول  الإسلام

 فالمستسلم لله ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر، ومن استكبر عن الحق الله.

شيخ الإسلام. والإسلام له رأس وهو يقول  والكفر كماابتلاه الله باتباع الباطل  والإسلام

هي  ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والسلامة التي .الشهادتان، وله ضدان: الكبر والشرك

 .الإخلاص

وأعلى المراتب كمال الانقياد، ومن لم  .بفعل المأمورات وترك المنهيات امتثالا  لأمر الله (2)

وهو : قال ابن القيموالكبر من أعظم أسباب منع الانقياد لهذا الدين، . ينقد لهذا الدين أذله الله

نع الانقياد:  كبر، وذلك مانع إبليس من وهو إما حسد أو ، : قيام مانعالسبب الثالثيعدد موا

الانقياد للأمر، وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله، وبه تخلف الإيمان عن اليهود 

 .ومن جرى مجراهم، وعرفوا صحة نبوته -‘-الذين شاهدوا رسول الله 

 يتبرأ من أهلوويعتقد بطلانها  ينشركأعمال وأقوال المالشرك ومن أي أن يتبرأ المسلم من  (3)

بل من كل خصلة من خصالهم، معاديا  لهم غير متشبه ، في الاعتقاد والعمل والمسكن الشرك

  هذه الأسس الثلاث.فدين الإسلام يقوم على  بهم في قول أو فعل.

ئم على ركنين لا إذ التوحيد قا، والبراءة من الشرك وأهله أحد ركني التوحيد الذي ينبني عليه

 .وهَا النفي والإثبات، العبد موحدا   ليكون، بد من اجتماعهما معا  
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 : (1)وهو ثلاث مراتب ♦ 

 . الإسلام -

 . والإيمان -

 . والإحسان  -

 . (2)وكل مرتبة لها أركان 

 : فَأَرْكَانه الِإسْلامِ خَمسَْةٌ  ♦

                                                 

قال ، لله وحده ومن فقد أحدهَا فقد التوحيد، فتنفي العبودية عن غير الله، وتثبت العبودية 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ} آمرا  بالتأسي به ’سبحانه مُبرا  عن إبراهيم 

له تعالى وقو ،لأول وهو البراءة من الشرك وأهلهفهذا هو الركن ا [26]الزخرف:{ ژ ڈ

كقوله تعالى: و وهو الركن الثاني، ،هذا هو الإثبات [27]الزخرف: { ڑ ڑ ژ}:بعدها 

هذا هو البراء [256البقرة:] { تح تج بي بمبى بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی}

 .وهذا هو الإثبات [256]البقرة: { تم تخ}أي النفي

المسلم من مرتبة إلى ، وقد ينتقل وأهل دين الإسلام لا يخلو حالهم من إحدى هذه المراتب (1)

 أو أدنى منها على قدر طاعته لله أو بهعدهِ عنه.  ،مرتبة أعلى منها

 العليا فقد الإسلام، وأوسطها الإيمان، وأعلاها الإحسان، ومن وصل إلى :وأول تلك المراتب

 .كون مؤمنا  وصل إلى ما قبلها، فالمحسن مؤمن، والمؤمن مسلم، وأما المسلم فلا يلزم أن ي

لأن الإسلام له أركان وهي خمسة، والإيمان له أركان وهي ستة،  راد المصنف التغليبأ (2)

له ركن واحد فحسب وليس له أركان وإنما هو ركن واحد. فحينئذ يكون أطلق  والإحسان

 الكل وأراد به البعض وهو الإسلام والإيمان. 

 مراتب الدين

 أركان الإسلام
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 . ا رسول اللهوأن محمد  ، إلا الله إلهشَهَادَةه أَن لا  -

 . وإيتاء الزكاة -            . وإقام الصلاة -

مِ  -         . وصوم رمضان -  الْحرََا
ِ
 . وحج بَيتِْ الله

هَادَةِ  ◘ هه تَعَالَى : فَدَليِله الشَّ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ }: قَوْله

 . [81: ]آل عمران (1){ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦڦ ڦ

                                                 

شهد في لسان  {ٿ ٿ })قوله تعالى أي شهادة أن لا إله إلا الله  )فدليل الشهادة( (1)

العرب وفي الشرع متضمنة للعلم والإخبار والإلزام والحكم والقضاء، فهذه المعاني كلها داخلة 

وحكم  غيره في معنى شهد، وهنا حصل وجه الاستدلال بالآية، فشهد معناه أخبر وبين وأعلم

ه ب ه ليس بإله، وأن إلهية ما سوا اطلة، فلا يستحق العبادة وقضى أنه لا إله إلا هو، يعني أن ما سوا

ه كما لا تصح الإلهية لغيره، وهذا المعنى يستلزم الأمر بالشهادة، إذا قيل: بأنه أخبر وبين  سوا

هي أعظم شهادة في الوجود قال  وحكم وقضى، إذا الشهادة مأمور بها، وشهادته سبحانه

وشهد سبحانه على أجلِّ مشهود عليه، وهو ما  {قل أي شيء أكبر شهادة قل الله}سبحانه 

شهدوا بأنه لا  {ڤ }جل وعلا  {ٹ ڤ  }يستحق العبادة  {ٹ ٹ ٹ }شهد به تعالى 

شهدوا بذلك  {ڤ  }أي أصحاب  {ڤ  }كما شهد الله لنفسه المقدسة بذلك  ،إله إلا هو

فجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده، وأنه يجب على المكلفين قبول  ا،أيض  

هذه الشهادة العادلة الصادقة، وهذا فيه أعظم حاثٍّ على طلب العلم، فإن الله شهد واستشهد 

الملائكة واستشهد أهل العلم، ففي هذه الشهادة رفعة لأهل العلم، حيث استهشْهِدوا على ما 

 العالمين، وأيُّ ثناء أشرف من هذا الثناء عليهم وتعديلهم، وشهادته لهم أنهم أولوا شهد به رب 

 .العلم، وجعلهم حجة على من أنكرها، دال على فضل العلم
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 . (1)لا معبود بحق إلا الله وحده: ومعناها ♦ 
 إلهو)لا  ♦

ِ
ونِ الله  وَحْدَهه ، ( نَافيِ ا جَميِعَ مَا يهعْبدَه مِنْ ده

ِ
ثْبتِ ا الْعِباَدَةَ لله )إلِا اللهه( مه

يكَ لَهه فِي عِبَادَتهِِ    (2)لا شَرِ

                                                 

د به العلم الشرعي، الذي هو نور القلوب وقوتها، وغيره علم نسبي إضا  في، إما إلى أمور والمرا

ذين  ذلك، وأهله ليسوا من أهل العلم الدنيوية، أو علوم حسابية وصناعية، أو غير

منصوب على الحال  {ڦ  }استشهدهم، فلا يطلق هذا العلم إلا على العلم الشرعي الديني 

 }      تأكيد لما سبق  {ڦ ڄ ڄ ڄ  }أي: بالعدل، أي: قائما  بالعدل في جميع الأحوال  {ڦڦ  }
له وأفعاله  {ڃ }الذي لا يرام جنابه عظمة  وكبرياء   {ڄ    .شرعه وقدرهوفي أقوا

لا إله إلا الله )لا معبود( يستحق العبادة )بحق( ويجب أن : أي: ومعنى كلمة التوحيد (1)

يؤتى في بيان معناها بهذا القيد وهو كلمة " بحق " لأن المعبودات من دون الله كثيرة ولكنها 

وكل مألوه  ،فالله هو المعبود بحقكعبادة أهل القبور والأشجار والأصنام. ، معبودات باطلة

 وهذا هو معنى لا إله إلا الله.  ،سوى الله فإلهيته أبطل الباطل

 .فكلمة التوحيد لا إله إلا الله، اشتملت على أمرين هَا ركناها : النفي والإثبات (2)

لأحجار وغيرها من القبور والأشجار وا جميع ما يعبد من دون الله( )نافيا  معناها  فلا إله()

)لا شريك له سبحانه  فلا أعبد أحدا  غيره، وهو)مثبتا  العبادة لله وحده( أي: )إلا الله( ومعنى 

الجمع بين  فلابد ،وكذلك الإثبات المحض ،النفي المحض ليس بتوحيد. فوألوهيته في عبادته(

 قين المنافي للشك.نافي للجهل. الثاني: الي: أحدها: العلم الموشروطها ثمانية .النفي والإثبات

 .للشرك المنافي خلاصالإ: الخامس. للترك المنافي الانقياد: الرابع. للرد المنافي القبول: الثالث

 .الله سوى بما فرالك: الثامن. لضدها المنافية المحبة: السابع. للنفاق المنافي الصدق: السادس

 معنى لا إله إلا الله
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لْكِهِ  يكٌ فِي مه  . (1)كَمَا أَنَّهه لَيسَْ لَهه شَرِ

هَا ◘ حه هَا الَّذِي يهوَضِّ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}: قَوْلههه تَعَالَى : وَتَفْسِيره

 گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

  .[28 - 26: ]الزخرف (2){ ڳ ڳ ڳ

                                                 

إشارة إلى أن توحيد الربوبية ثابت عند الناس بفطرهم وعقولهم السليمة ، فيستدل به على  (1)

 وجوب تجريد توحيد العبادة. 

ويبينها بيانا  تاما، ما ذكره الله في كتابه  )الذي يوضحها(شهادة أن لا إله إلا الله )وتفسير(  (2)

الذين اتخذوا من دون  {ڌ}آزر  {ڌ }إمام الحنفاء  {ڍ ڍ ڇ}:في قوله تعالى

أي: بريء ومبغض ومجتنب ومعادي  {ڎ ڎ }الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم، قال لهم: 

من دون الله من الآلهة، وهذا فيه معنى " لا {ڈ ڈ }لكم يا أهل الشرك، وكذلك بريء 

أي: ابتدأ خلقي فإني أعبده، وفيه معنى " إلا الله " فاستثنى  {ڑ ڑ ژ }وقوله: إله " .

طه المستقيم، بالهداية للعلم  {ک ک }من المعبودين ربه  يرشدني لدينه القويم، وصرا

أي: وجعل الخليل  {ک}والعمل بالحق، كما فطرني ودبرني بما يصلح لديني ودنياي. 

ضمنته من إخلاص جميع أنواع العبادة لله ، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وما ت’إبراهيم 

         ونسله وذريته  {گگ گ } عظيمة {گ}وحده والتبرؤ من عبادة كل ما سوى الله 
 فيقتدون بمن هداه الله من ذريته إليها.  أي: لعل أهل مكة وغيرهم {ڳ ڳ }
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هه تَعَالَى    ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}: وقَوْله

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 . [64: ]آل عمران (1){ڈ ڈ ڎ

                                                 

أن يقول  ‘أمر نبيه محمدا   { ڤ ڤ ڤ }قوله تعالى:  أي: ودليل الشهادة أيضا   (1)

 ڦ}هلموا أقبلوا وأي:  {ڤ} ومن جرى مجراهم والنصارى، لأهل الكتاب: اليهود

أي:  { ڄ ڦ ڦ }والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما هنا  ،واحدة لا غير {ڦ

نستوي نحن وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا  ،لا يختلف فيها رسول ولا كتاب إنصافعدل و

أي: لا نوحد نحن  ڃ ڄ ڄ ڄ } الخلق جميع الرسل إليها تدعو التي الكلمة ، وهيوعليكم

فإن في قوله: }أَلاَّ نَعْبهدَ إلِاَّ الَله{ معنى )لا إله إلا  ،فوضح معنى الكلمة ،وأنتم بالعبادة إلا الله

ولا ، ولا صنما   ،لا صليبا   {چ ڃ ڃ ڃ }فتبين أن لا معبود حق إلا الله وحده. ،الله(

وهذه دعوة  ،بل نفرده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، ولا شيئا  غير الله ،ولا نارا   ،طاغوتا  

 ،لا يطيع بعضنا بعضا  في معصية الله {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ } جميع الرسل.

 أي: فإن امتنعوا وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى {ڌ ڌ  }كما فعلت اليهود والنصارى.

د  مُلصون {ڎ ڈ ڈ}: لهم-محمد أمة يا أنتم - {ڎ  } بالعبادة الله إفرا

 منهم براء وأنكم كفار، وأنهم مسلمون بأنكم شفاهة   لهم صرحوا : أي دونهم، بالتوحيد لله

 على ليسوا  أنهم ويتحققوا  يتفهموا  حتى للكفار تبين لابد أنه على دال وهذا منكم، براء وهم

وهذه الآية الكريمة دينك.  خلاف دينهم وأن عليه، هم الذي دينهم خلاف دينك وأن دين،

وكان يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة  ،يكاتب بها إلى ملوك أهل الكتاب - ‘-كان النبي 

لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد ، فقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة  ؛الفجر 

 .لهية المبني على عبادة الله وحدهوالسلام ، واحتوت على توحيد الإ
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◘  
ِ
وله الله ا رَسه د  َمَّ ھ ھ ے }: قَوْلههه تَعَالَى  وَدِليله شَهَادَةِ أَنَّ محه

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 . [281: ]التوبة (1){ۆ ۈ
                                                 

ية، ولا من وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق لا يستحق أحد منهم شيئا  من خصائص الربوب 

 . ضلالوإلا فهم في ،نعوت الإلهية، فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا

ھ ھ ے  } :)قوله تعالىمن القرآن  )ودليل شهادة أن محمدا  رسول الله( (1)

بل  ،ليس من الملائكة ولا من الجن ،تعرفون نسبه وصدقه ،أي من جنسكم {ے ۓ

من الأمانة  وقد نال أجل الصفات فيكم ،بشر تتمكنون من مجالسته ومؤاكلته والحديث معه

ومن كان كذلك فإن النعمة به على العباد تكون أكبر وأعظم ، والصدق والكرم وحسن الخلق

ڭ  } يشق عليها أو، أي يشق عليه كل أمر يعنِّت أمته {ۓ ڭ ڭ ڭ}

وعطوف عليهم  {ۆ ۆ  ۇ } .بهدايتكم وإنقاذكم من النار {ۇ

ومن أعظمها القرآن ، وأيده سبحانه بالآيات الباهرة الدالة على صدقه ومحب لهم كل خير.

ومن البراهين على صدقه نصرة من اتبعه  وقد أعجز أهل الأرض بفصاحته وبلاغته. ،الكريم

وخذلان من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم. ، ولو كانوا أضعف الناس

ليس المقصود منها هو التلفظ بها فقط، بل العمل بما  - ‘-وشهادة أن محمدا  رسول الله 

لا تدخل الإنسان في الإسلام ما  ،قال ابن القيم: الشهادة لرسول الله بأنه نبي  .اقتضاه معناها

ته ، فشهادة عمه أبِّ طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية لم يلتزم طاعته ومتابع

من شهادة كثير  ،دينا  لم تدخله هذه الشهادة في الإسلام ، ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة

 ،ولم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام ،بالرسالة وأنه صادق ‘من أهل الكتاب والمشركين له 

م أمر وراء ذلك ، وأنه ليس هو المعرفة فقط ، ولا المعرفة والإقرار فقط ، بل علم أن الإسلا

م طاعته ودينه ظاهرا  وباطنا    .المعرفة والإقرار والانقياد والتزا
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 وَمَعْنىَ شَهَادَة أَنَّ  ♦ 
ِ
وله الله ا رَسه د  َمَّ هه فيِمَا أَخْبَرَ ، طَاعَتههه فيِمَا أَمَرَ : محه ، وَتَصْدِيقه

عَ ، واجْتنِاَبه مَا عنه نهى وزجر وأن لا يهعْبدََ اللهه إلِا بمَِا شَرَ
(1) . 

                                                 

هنا ليس هو معنى شهادة أن محمدا  رسول الله، وإنما هو لازمها،  - ¬-ما ذكره الشيخ  (1)

الإخبار القاطع عن اعتقاد الشاهد بها بقلبه أن محمدا   الله:معنى شهادة أن محمدا  رسول إذ أن 

مرسل من عند الله بالحق، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فقد بلغ وبين  - ‘-

فيما أمر،  - ‘-كل ما أوحاه الله إليه، وأنه عبد الله ورسوله. وتحقيق ذلك: أن يطيع النبي 

ينفعه ذلك  وإلا لميعبد الله إلا بما شرع،  وألانهى عنه وزجر، ويصدقه فيما أخبر، ويجتنب ما 

فكل من لهج بهذه الشهادة فإنه يجب عليه أن يستحضر هذه  الاعتقاد إذا لم يأت بهذا اللازم.

لا يخلو من أمرين: إما خبر فالواجب فيه التصديق؛ فالأخبار  ‘المعاني؛ فإن ما جاء به النبي 

فيما  ‘واعلم أنه تجب طاعة النبي  فالواجب فيه الانقياد والتسليم. وإما أمر تقابل بالتصديق.

ء أدركته عقولنا أو لم تدركه، وهذا  ءٌ علمنا حكمة هذا الأمر أو جهلنا الحكمة، وسوا أمر به سوا

، ولم ‘، فمن علّق العمل بالأوامر على معرفة الحكمة فإنه لم ينقد للنبي فيما يتعلق بالأوامر

ه؛ لأنه لا يقبل من الأوامر ولا ينتهي يحقق هذه الشهاد ة، وحقيقة من هذه حاله إنما هو عابد لهوا

 إلاّ ما وافق عقله ورأيه، وهذا لا يكون قد حقق العبودية لله 
ٍ
؛ لأن العبودية التامة ¸عن شيء

 ، أدرك عقله الحكمة أو لا، فهذا فيما يتعلق بالأحكام.‘، ولأمر رسوله ¸أن ينقاد لأمر الله 

، بذلكأن يؤمن  ‘أما ما يتعلق بالأخبار فالواجب على المؤمن إذا بلغه خبر الله أو خبر رسوله 

علم معناه أو لم يعلم، فهذا هو الواجب؛ فإن الإنسان مهما بلغ علمه فإنه قد يخفى عليه بعض 

ا فإن ما أمر الله به ورسوله، فلا يدرك معنى ما أمر الله به ورسوله على وجه الكمال، وعلى هذ

، ويقول: آمنته بما جاء ‘الواجب على مثل هذا أن يسلِّم بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله 

د الله ورسوله  ‘عن الله وعن رسوله  ، وهذا الإيمان المجمل يكفيه، وتبرأ ذمته ‘على مرا

 به، ولا يلزمه معرفة التفاصيل إذا كان لا يستطيع معرفة التفصيل.

 معنى شهادة أن محمدًا رسول الله 
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كَاةِ وَتَفْسِيره التَّوْحِيدِ  ◘ لاةِ وَالزَّ  وَدَليِله الصَّ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}: قَوْلههه تَعَالَى  

 . [5: ]البينة (1) {ہ ہ ہ ہ ۀۀ

                                                 

له خلاصا  وإكان أعظم توحيدا  لله  - ‘-لما كان الرجل أتبع لمحمد وك قال شيخ الإسلام:

هر فيه من ظ في الدين، وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك، فإذا أكثر بعده عنه

  .- ‘-الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول 

بده بالأهواء لا نع - ‘-وما جاء به رسوله سبحانه في كتابه  يعبد الله إلا بما شرع( وألا)

 .وعلينا التسليم ،وعلى رسوله البلاغ، من الله الرسالةقال الزهري:  والبدع.

الواو هنا تعود على الذين كفروا من أهل الكتاب  { ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} (1)

إلا ليوحدوا الله جل وعلا، ويفردوه بالعبادة، لأن  :يعنيكما في بداية سورة البينة،  والمشركين

أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. قال ابن عباس  {ڻ}هذا هو معنى التوحيد. 

ƒ ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين، لأن هذا أمر عام كما سبق :

ل وعلا، والأمر بعبادة الله تعالى وإخلاص العبادة أن الإسلام الشرعي العام هو عبادة الله ج

وإقامة الصلاة ، عبادة اللهوهو  لله جل وعلا هي دعوة جميع الرسل. وهذا فيه تفسير التوحيد

وإيتاء الزكاة معطوف على قوله: يعبدوا. وداخل فيه، ولكن نص عليها لأهَيتها، فالصلاة 

، فحينئذ يكون من باب عطف ¸نتان في كتاب الله عبادة البدن، والزكاة عبادة المال، وهَا قري

وذلك المأمور به أو الذي أمروا به وهو عبادة الله مُلصين له الدين حنفاء  الخاص على العام.

أي الملة والشريعة المستقيمة، القيمة بمعنى  (دين القيمة)وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، 

 .¸المستقيمة التي لا اعوجاج فيها، لأنها دين الله 
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ياَمِ  ◘  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}:قَوْلههه تَعَالَى وَدَليِله الصِّ

 . (1) [831: ]البقرة{ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

هه تَعَالَى ودَليِله الْحجَِّ  ◘   ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ:}قَوْله

 . (2) [97: ]آل عمران {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
 

                                                 

وفي  .والصيام في اللغة: الإمساك وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. ودليل الصيام() (1)

من شخص  ،الشرع: هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت مُصوص

)قوله تعالى: مُصوص. )ودليل الصيام( من جهة الشرع وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة 

 {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}
وفرض  خص المؤمنون بالنداء لكونهم أهل الإذعان والقبول فقط.وإنما هذا نداء للمؤمنين، 

وأوجبه عليهم كما أوجبه على من كان وذكر تعالى أنه فرضه ، السنة الثانية للهجرةالصيام في 

  .من قبلهم

يوم عاشوراء "كما في الصحيحين ، كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه قال شيخ الإسلام:

 . كان يوما  تصمه قريش في الجاهلية"

رثته الأمة خلفا  عن سلف.   ثم هو من العلم العام الذي توا

لمن استطاع إليه وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة وبها كانت فريضة الحج  (2)

ة ، وملك بالقدرة بنفسه على الذهابسبيلا دليل  افيهوالزاد والراحلة ووجود المحرم للمرأ

، ا ستطاع إليه سبيلا  يكون كفر  ادليل على أن ترك الحج ممن و ،على أن من لم يستطع فلا حج عليه

 .لا نقول كفر مُرج من الملة إلا إذا جحدهلكن 
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 . (1)الِإيمَان: الْمَرْتبَةَُ الثَّانِيَةُ  ♦

عْبَة    ونَ شه وَ بضِْعٌ وَسَبْعه  . (2)وَهه
 . إلِا اللهه  إلهقَوْله لا : فَأَعْلاهَا ♦

 . إمَِاطَةه الأذََى عَنِ الطَّرِيقِ : وَأَدْنَاهَا ♦

                                                 

ليس مجرد التصديق الجازم فحسب، وإنما يكون معه شيءٌ زائد على مجرد : اللغةالإيمان في  (1)

الإيمان في الشرع له حقيقة شرعية لا فالتصديق وهو الإقرار، والإقرار لا يكون إلا بتصديقٍ، 

لفظ الإيمان إذا جاء في الشرع في الآيات والأحاديث إنما يهفسر بما أراده الله فبد من معرفتها، 

الإيمان له معنيان معن ى عام ومعن ى خاص فإذا انفرد عن  وفي الشرع:من هذا اللفظ.  ¸

َ بالمعنى العام وهو اعتقاد بالجنان وقولٌ باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد  الإسلام فهسرِّ

 .ينقص بالمعصيةبالطاعة و

لى العمل عوالخاص هو التصديق والاعتقاد بما جاء من شرع الله جل وعلا. فالإيمان يطلق 

 .الباطن، والإسلام يطلق على العمل الظاهر

عْبَة (بكسر الباء اسمٌ من أسماء العدد من ثلاثةٍ إلى تسعة  )بضِْعٌ( (2) ونَ شه وَ: بضِْعٌ وَسَبْعه ، )وَهه

) عْبَة  دٌ من الخصال، وهنا أورد المصنف رواية  )شه عْلَة، وهي الطائفة والخصلة ويدخل تحتها أفرا فه

ونَ » مسلم بضع »على الشك لمسلم ، وفي رواية «بضع وستون» البخاري، وعند «بضِْعٌ وَسَبْعه

وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة  قال ابن حجر:«. بضع وسبعون»أو قال: « وستون

الحليمي ثم عياض لا يستقيم إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها لا سيما مع  ثقة كما ذكره

. بن الصلاح الأقل لكونه المتيقناوبهذا يتبين شفوف نظر البخاري وقد رجح  ،اتحاد المخرج

عداه  وما-أي الأقل وهي رواية بضع وستون-المتيقنلكن يرجح بأنه وقال قبل ذلك: 

 .مشكوك فيه

 من شعب الإيمان
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عْبَةٌ مِنْ الإيمان ♦ وَالْحيَاَءه شه
(1) . 

 : (2)وأركانه ستة ♦

 أَنْ  -
ِ
 . (3)تهؤْمِنَ باِللّ

                                                 

ومنها ما هو  ،أن خصال الإيمان منها قول باللسان، ومنها ما هو عمل بالجوارح فأشار إلى (1)

قائم بالقلب. ولا شك أن الإيمان يزول بزوال هذا القول وهو لا إله إلا الله، لأنها كلمة 

لكن يكون داخلا  في مسمى الإيمان، و ،وهو عملٌ  ،أدنى هذه الشعب إزالة الأذىو ،التوحيد

 . يؤدي إلى زوال الإيمان من أصلهزوال هذه الشعبة لا

عْبَةٌ(صفةٌ انفعالية تبعث على فعل الخير واجتناب القبيح و)الحياء(:  يمَانِ(خصلة  أي )شه  )مِنَ الْإِ

يمَانِ( يعني هو عملٌ قلبي  ا من الإيمان ومن للتبعيض )مِنَ الْإِ ن المستحيي ينقطع لأجعله بعض 

عصية، ولذلك فعل وكَفّ، فعلٌ للطاعة وكفّ عن الم بحيائه عن المعاصي، ولا شك أن الإيمان

 نقول يزيد وينقص يزيد بالعمل بالطاعة وينقص بالمعصية.

 .ى العامالإيمان بالمعنوهذا الذي ذكر بالأركان الثلاثة القول والعمل والاعتقاد هو 

الذي يطلق على العمل الباطن، وأركان جمع ركن، والركن هو الخاص  بالمعنى أي الإيمان (2)

الذي لا يقوم الشيء إلا به، فإذا اختل أي ركنٌ من هذه الأركان الستة التي سيذكرها أدى إلى 

 زوال وارتفاع وصف الإيمان عنه. 

 يمانلإوالمراد به ا وهذا أعظم أركان الإيمان، وهو أصل الأصول الركن الأول: الإيمان بالله: (3)

 :يتضمن أربعة أشياءفبربوبية الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته وألوهيته 

ينص عليه بأن ثم  الأول: الإيمان بوجوده تعالى، وهذا داخل في مفهوم الإيمان بالربوبية، ولكن

ا وجود الرب جل وعلا.  الثاني: الإيمان بربوبيته. من أنكر ولو استكبار 

 لوهيته.أالرابع: الإيمان ب ه.الثالث: الإيمان بأسمائه وصفات

 أركان الإيمان
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 . (1)وَمَلائكَِتهِِ  -

تهبهِِ  -   . (2)وَكه

                                                 

وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه ، أن تؤمن بجميع الملائكة الإيمان بالملائكة:الثاني: الركن  (1)

وتفصيلا  في التفصيلي، وتعيينا  في  نؤمن بهم إجمالا  في الإجمالي، بالقول وهم بأمره يعملون،

فيل ومالك وملك الموتكجبريل : كما ورد في الكتاب والسنة، التعيين وليس  ،وميكائيل وإسرا

لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، وهم عالم غيبي خلقوا من نور، وعددهم كثير لا 

 يتضمن أربعة أشياء:الإيمان بهم و. يحصيهم إلا الله

 وأنهم مُلوقون. الإيمان بوجودهم الأول:

ذلك من لم نعلم اسمه ممن علمنا الله تعالى أو نبيه اسمه كجبرائيل، وك الإيمان بأسمائهم الثاني:

 حينئذٍ نؤمن به على جهة الإجمال.

أنه رآه - ‘-بي . بما علمنا من صفاتهم، كصفة جبرائيل وقد أخبر النالإيمان بصفاتهم الثالث:

لقَِ عل التهاويل  ها وله ست مائة جناح قد سد الأفق يسقط من جناحه منيهل صفته التي خه

 والدر والياقوت ما الله به عليم، والتهاويل هي الأمور المختلفة الألوان.

 التي ثبتت بالنصوص.الإيمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم  الرابع:

، والمراد بها الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله، الإيمان بالكتب :الركن الثالث (2)

د بالإيمان لَةٌ من عند الله تعالى على رسله إلى بها: ال والمرا نزََّ تصديق الجازم بأن الكتب كلها مه

من  :وتفصيلي ا في التفصيل، يعني ،عباده بالحق والهدى. وهذا الإيمان يكون إجماليًّا في الإجمال

جِدَ عن مَ بأن ثَمَّ كتب أنزلها الله تعالى على رسله بالحق والهدى واكتفى بهذا قد وه ده الإيمان سَلَّ

يَ له منها الزبور وأنكر كفر لماذا؟  مِّ  الإجمالي، لكن لو سه
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لهِِ  -  سه وَره
(1) . 

                                                 

يَ وذكر له من لأنه يجب الإيمان بالإجمال في الإجمالي، والتفصيل عند التفصيل، فإذا سه     مِّ

ا حينئذٍ وجب الإيمان به، فإن أنكره فهو مكذبٌ  حينئذٍ يكون فالكتاب والسنة شيئ ا مُصوص 

ا عن الإسلا  الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أشياء:ف م.مرتد 

 الإيمان بأنها منزلة من الله تعالى. الأول:

لزبور، وأما ما لم نعلم الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، كالقرآن والتوراة والإنجيل وا الثاني:

 اسمه فنؤمن به إجمالا .

لم يبدل من  ما لم يحرف وماالتصديق بما صح من أخبارها، كأخبار القرآن، وأخبار  الثالث:

 التوراة. أخبار الكتب السابقة، مثل الرجم فإنه من الأخبار التي لم تحرف فيما حرف من

بع:  ينسخ من أخبار العمل بأحكام ما لم ينسخ، وهذا بالنسبة لكتابنا وهو القرآن، وما لم الرا

 نه لم ينسخ.أدليل على  الكتب السماوية السابقة مثل الرجم فإن الرجم ثبت في شريعتنا وهذا

ى حجة على والكتب السابقة كلها نسخت بالقرآن العظيم الذي تكفل الله بحفظه؛ لأنه سيبق

 .ء منهاالخلق أجمعين إلى يوم القيامة. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز التحاكم إلى شي

والرسل جمع رسول، وهو: من بعثه الله إلى قوم وأنزل  ،الركن الرابع، وهو الإيمان بالرسل (1)

عليه كتابا ، أو لم ينزل عليه كتابا  لكن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله. وأما النبي 

فهو: من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابا ، أو يوحي إليه بحكم  ‘

ذلك فكل رسول نبي وليس كل العكس، وقيل هَا مترادفان، جديد ناسخ أو غير ناسخ، وعلى 

 والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور:  .والأول أصح

عند أنفسهم كما  الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله تعالى، وأنهم لا يأتون بشيء من الأول:

 [3]النجم:  .{نم نخ نح نج }: ‘قال تعالى عن نبينا محمد 

نعرف أسمائهم؛ إلا  علمنا اسمه منهم، وأن هناك رسلا  نؤمن بهم إجمالا  ولاالإيمان بن  الثاني:

 القليل.
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 . (1)وَالْيوَْمِ الآخر -

هِ  - هِ وَشَرِّ  . (2)وبالقدر خَيْرِ

تَةِ  ◘ ليِله عَلَى هَذِهِ الأرَْكَانِ السِّ  :  وَالدَّ

                                                 

 تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الثالث:

 .‘العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد  الرابع:

 .الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر (1)

 .الله فيه الخلق للحساب والجزاءوالمراد به يوم القيامة الذي يبعث   

لنار في النار. وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل ا 

 والإيمان باليوم الآخر لا يتم إلا بثلاثة أمور:

 . الإيمان بالبعث الأول:

ء. الثاني:  الإيمان بالحساب والجزا

 .وت: الإيمان بكل ما يكون بعد المذلكويلتحق ب الإيمان بالجنة والنار. الثالث:

 .،: الإيمان بالقدرالركن السادس (2)

د بالقدر: تقدير الله تعالى لما سيكون حسب ما سبق به علمه واقتضته ح . ´كمته والمرا
 والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور:

 وأنه عالم بما كان وما يكون وكيف يكون. ،الإيمان بعلم الله تعالى الأول:

 الإيمان بالكتابة وأن الله كتب ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة. الثاني:

 الإيمان بأنه لا يحصل في هذا الكون إلا ما شاء الله. والثالث:

بع:  الإيمان بأن الله جل وعلا خلق الخلق وأعمالهم وأفعالهم.  والرا

 .وينوخلقه وهو إيجاد وتك   علم كتابة مولانا مشيئته ور:قال الناظم في هذه الأم
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ} :قوله تعالى

 . (1) [771: ]البقرة {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 :ودليل القدر ◘

 .(2) [49: ]القمر{ تي تى تم تخ تح}: قَوْلههه تَعَالَى 

                                                 

بع  (1) يعني: ليس البر في التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب، ولكن البر الحقيقي في الإيمان وتوا

 .الإيمان من الأعمال الصالحة، أما مجرد الاتجاه فهذا لا يدل على المقصود

 لمشرق.اوالنصارى يتجهون إلى  ،وإلا فقد ذكر العلماء أن اليهود يتجهون إلى المغرب 

 ..ئكة والكتاب والنبيينولكن الله نفى أن يكون هذا هو البر؛ لأنهم لم يحققوا الإيمان بالله والملا 

 اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير من العقائد والأعمال. والبر:

 لها". كفي "تفسيره" عن سفيان الثوري أنه قال: "هذه أنواع البر  وقد نقل ابن كثير 

امع الخير وأخذ بمج ."من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وقال ابن كثير:

 .كله

 أي: إنا خلقنا كل شيء من المخلوقات العلوية والسفلية بتقدير سابق لخلقنا له.(2)

مل عليه من هو يقع كما كتب بوقته وقدره، وجميع ما اشتوذلك بكتابته في اللوح المحفوظ ف

 الصفات.

لسابق لخلقه، وهو يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله ا قال ابن كثير: 

 .ل برئهابعلمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها ق

ثابتة على الفرقة الأحاديث ال وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات، وما ورد في معناها من

 القدرية الذين نبغوا في آواخر عصر الصحابة.
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 . (1)المرتبة الثالثة: الإحسان ♦

 . (2)ركن واحد 
ه  هه فَإِنَّهه يَرَاكَ ، وهو أن تعبد الله كأنك ترا نْ تَرَا  . فإن لم تَكه

                                                 

 :الإحسان في الأصل نوعان (1)

 .إحسان في عبادة الخالق وهو المراد هنا 

 وإحسان في حقوق الخلق، وهو نوعان: 

 .إحسان واجبالأول:  

لدين وصلة  نصاف في الأرحام والإوهو أن تقوم بحقوقهم الواجبة على أكمل وجه كبر الوا

 .جميع المعاملات

 ذبحها. يدخل في هذا النوع الإحسان إلى البهائم ثم الإحسان في  و

 :الثاني: الإحسان المستحبو

ن احتاج إلى موهو ما زاد على الواجب من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي، فيساعد الإنسان  

 .باب الإحسان اخل فيدمساعدته ببدنه أوبماله أو بعلمه، فهذا كله 

 .والإحسان )ركن واحد( (2)

ه( أي تتعبد الله بأي عبادة كانت وهو:)أن تعبد الله(  رى ربك الذي أي : كأنك ت )كأنك ترا

 .قمت بين يديه

ه(  قبة، اأي : إن لم تعبده على استحضار الدرجة الأولى وهي درجة  )فإن لم تكن ترا )فإنه( لمرا

  .أي مطلع على جميع خفاياك )يراك(أي : فاعلم أنه 

فاعبده على  ،فإن لم تحصل عبادة الله كأنك تشاهده ،إحداهَا أكمل من الأخرى فهذه درجتان:

 .مرأى من الله وأنه بصير عليم بجميع ما تفعله

 تعريف الإحسان
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ليِله  ◘ { بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی}: قَوْلههه تَعَالَى : وَالدَّ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ}: وقَوْلههه تَعَالَى . (1) [281: ]النحل

 . (2) [220 - 712: ]الشعراء{ ڱ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}: وقَوْلههه تَعَالَى 

 . (3) [16: ]يونس {ئىی ئى ئى ئې ئې ئې
 

 

                                                 

ليِله  (1) هه تَعَالَى : وَالدَّ  } وترك المحرمات ،ربهم بفعل الطاعات {ئى ئم ئح ئج ی:}قَوْله
والذين  ،وإحسانهم للخلق، فالله مع عباده المتقين ،ربهم في عبادتهم { بح بج ئي

 .وهذه معية خاصة ،هم محسنون في العمل يحفظهم ويؤيدهم

هه تَعَالَى  (2) فإنه مؤيدك وحافظك ، ثم  {گ گگ}في جميع أمورك { گ}: وقَوْله

في  { ڳ ڳ }نبهه على الاستعانة باستحضار قرب الله والنزول في منزل الإحسان فقال: 

  .إليها{ڱ ڳ } هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة

هه تَعَالَى  (3)  ئو ئو ئە ئە }في أي عمل من الأعمال  {ئا ئا }يا محمد {ى ى:}وقَوْله

صغير أو كبير، أنت ولا أمتك  {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ }أي وما تتلو أيَّ آية من القرآن  {ئۇ

أحوال أي : نحن مشاهدون ومطلعون على كل ذلك، وعلى جميع  {ئې ئې ئې ئۈ }

وقت شروعكم فيه، واستمراركم على العمل {ئىی ئى ئى } العباد في حركاتهم وسكناتهم

 .به إلى حين انقضائكم منه، كل ذلك مطلعون عليه
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نَّةِ  ◘ ليِله مِنَ السُّ مَرَ بنِ الْخطََّابِ : وَالدَّ وره عَنْ عه يلَ الْمَشْهه
قَالَ » ¢حَدِيثه جِبْرِ

لهوسٌ عِندَْ النَّبيِِّ  بينما نحن دِ  ‘جه لٌ شَدِيده بَياَضِ الثِّياَبِ شَدِيده سَوَا إذِْ طَلَعَ عَلَينْاَ رَجه

فَرِ وَلا يَعْرِفههه مِنَّا أَحَدٌ فَجَ  عْرِ لا يهرَى عَلَيهِْ أَثرَه السَّ كْبتََيهِْ  ‘لسََ إلَِى النَّبيِِّ الشَّ فَأَسْندََ ره

يهِْ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ  كْبَتَيهِْ وَوَضَعَ كَفَّ نِي عَنِ الِإسْلامِ فَقَالَ : إلَِى ره ده أَخْبِرْ َمَّ أَنْ : يَا محه

  ‘وَأَنَّ محمدا ، تَشْهَدَ أَنْ لا اله إلِا اللهه 
ِ
وله الله لاةَ ، رَسه كَاةَ وَ ، وَتهقِيمَ الصَّ ، تهؤْتِيَ الزَّ

ومَ رَمَضَانَ  صَدَقْتَ فَعَجِبْناَ لَهه يَسْأَلههه : قَالَ ، وَتَحهجَّ الْبيَتَْ إنِْ اسْتطََعْتَ إلَِيهِْ سَبيِلا، وَتَصه

قههه  نِي عَنِ الِإيمَانِ قَالَ : قَالَ  .وَيهصَدِّ  وَ : أَخْبِرْ
ِ
 ومِ واليَ  سلهِ ره وَ  تبهِ وكه  هِ لائكتِ مَ أَنْ تهؤْمِنَ باِللّ

نِي عَنِ الِإحْسَانِ : قَالَ . هِ وشرِّ  خيرهِ  رِ وبالقدَ  الآخرِ  أَنْ تَعْبهدَ الله كأنك : قَالَ ؟ أَخْبِرْ

ه فَإِنَّهه يَرَاكَ  ه فإن لم تكن ترا اعَةِ : قَالَ . ترا نِي عَنِ السَّ وله عَنهَْا : قَالَ ؟ أَخْبِرْ مَا الْمَسْؤه

ائلِِ  تَهَا وَأَنْ تَرَى الْحهفَاةَ : عَنْ أَمَارَاتِهاَ قَالَ أخبرني : قَالَ . بأَِعْلَمَ مِنَ السَّ أَنْ تَلدَِ الأمََةه رَبَّ

 يَتَطَاوَلهونَ فِي الْبهنيْاَنِ قَالَ 
ِ
اء ةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّ رَا مَره : فَلَبثِْناَ مَليَِّا فَقَالَ  فَمَضَى : الْعه يَا عه

ائلِِ  ونَ مَنِ السَّ هه أَعْلَمه اللهه وَرَ : قهلْناَ؟ أَتدَْره وله مْ أَمْرَ : قَالَ ، سه كه مْ يهعَلِّمه يله أَتاَكه
هَذَا جِبْرِ

م  . (1) دِينكِه
 
 
 
 

                                                 

 (.8رواه مسلم برقم) (1)
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 ‘ مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ: الثَّالِثُالَأصْلُ 

 

دٍ : الأصَْله الثَّالثِه  ♦ َمَّ مْ محه   ‘.مَعْرِفَةه نَبيِِّكه

ده بْنه عَبْدِ  َمَّ وَ محه هطَّلبِِ بْنِ هَاشِمٍ وَهه  بْنِ عَبدِْ الْم
ِ
وَقهرَيْشٌ ، وَهَاشِمٌ مِنْ قهرَيْشٍ ، الله

هِيمَ الْخلَيِلِ عَلَيهِْ وَعَلَى نَبيِِّناَ أَفْضَله ، مِنَ الْعَرَبِ  ةِ إسِْمَاعِيلَ بْنِ إبِْرَا يَّ رِّ وَالْعَرَبه مِنْ ذه

لامِ  لاةِ وَالسَّ  . (1)الصَّ
                                                 

: منها معرفة اسمه ونسبه وعمره وبقائه في الدنيا  تنتظم أشياء عديدة - ‘-ومعرفته  (1)

معرفة ما بعث به  :أرسل به وبلده ومهاجره ، ومنها وهو أعظمها ووفاته ومعرفة ما نبئ به وما

 .وغير ذلك مما ذكر المصنف وغيره

 وأفضلها أشهرها هذا: أسماء عدة وله غيره، يحمد مما أكثر يحمد الذي: ومعناه (محمد)وهو 

 ويقال ، شيبة واسمه (المطلب عبد) وجده ، (الله عبد) ووالده ، القاسم أبو ولقبه وأعظمها،

 قدم المطلب عمه لأن ، المطلب بعبد سمي وإنما، إليه قريش أمر وجماع لجوده ، الحمد شيبة:  له

 عبدٌ :  أي المطلب عبد هذا فقالوا  له عبدا   فحسبوه بالسفر لونه تغير وقد رديفه وهو مكة به

 سمي وإنما ،عمرو واسمه (هاشم) هو المطلب عبد ووالد الاسم، هذا به فعلق، للمطلب

م في لقومه اللحم مع الثريد لهشمه هاشما ،  من:  أي (قريش من) قبيلة( وهاشم) الجوع أعوا

 عربية قبيلة فهي (العرب من) أصلها (وقريش) ، العرب قبائل وأشرف أشهر وهي قريش قبيلة

 (نبينا وعلى عليه) الأنبياء أبو (الخليل إبراهيم بن إسماعيل) سلالة من أي (ذرية من والعرب) ،

 ، إسماعيل سماه بولد الله وهبه سنه كبر بعد ’ فإبراهيم (والسلام الصلاة أفضل) محمد

 وإسماعيل ، إسحاق :بَ وهِ  بعده من ثم ، العرب مع وعاش ،بالذبيح الملقب هو وإسماعيل

 نبي يأت فلم نسله من الأنبياء بقية خرج وإسحاق ، - ‘- محمد نبينا نسله من خرج ’

 .فقط ذريته من إلا إبراهيم بعد

‘اسمه ونسبه   
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رِ ثَلاثٌ وَسِتُّونَ سَنةَ  وَلَهه مِنَ  ♦ مه ةِ ، العِه ونَ قَبْلَ النُّبهوَّ وَثَلاثٌ وعشرون ، مِنهَْا أَرْبَعه

 . (1)ا رسولا  نبي  

                                                 

 محمد وهو إسماعيل طريق من إما ،نسله من بعده من الأنبياء لأن الأنبياء، أبو إبراهيم سمي لذا 

: " - ‘- النبي قال ،- ‘- محمد نبينا عدا الأنبياء جميع وهم ،إسحاق طريق من أو - ‘-

 بني يشقر من واصطفى كنانة، من قريشا   واصطفى إسماعيل، ولد من كنانة اصطفى الله إن

 قرشي ميهاش فهو، نسبا   الناس أشرف فنبينا. مسلم رواه"  هاشم بني من واصطفاني هاشم،

 .أحسابا   قومها أكرم في تبعث الرسل وهكذا

عام الفيل يوم الاثنين، وفي يوم الاثنين بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر   ‘ولد  (1)

 .ت فيه، وأنزل علي فيه "رواه مسلمذلك يوم ولد: "  - ‘-إلى المدينة، وفيه توفي ، قال 

فالا ، والصحابة لم يقم لمولده في حياته احت  ‘لأنه  - ‘-ولا يجوز أن يقام احتفال بمولده  

توفي أبوه وولأنه يجهل تاريخ ولادته من الشهر، ، وهو أحب الناس إليهم لم يفعلوا ذلك €

خمس  عند عمه أبِّ طالب ، وتزوج خديجة وله ثم ،وهو حمل، وكان عند جده عبد المطلب

قبل  - ‘-وكان النبي  ،وعشرون سنة، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم فمن مارية القبطية

 .البعثة يلقب بالأمين

ن ولادته مهي مجموع عمره  )ثلاث وستون سنة(الذي عاشه في هذه الدنيا  )وله من العمر( 

ه إلا وعمره أربعون فلم يوح إلي )قبل النبوة(سنة  )أربعون(أي: من هذه السنين  )منها(إلى مماته 

 )ورسولا (ه يوحى إلي )نبيا (سنة  )ثلاث وعشرون(ومن عمره . عاما ، وهذا سن اكتمال الأشد

ن سنة، مكث ورسالته ثلاث وعشرو - ‘-وزمن نبوة نبينا محمد  .مأمورا  بالرسالة والتبليغ

باركا  أظهر الله به موفي المدينة النبوية عشرة أعوام، وكان عمره ، ة عشر عاما  منها في مكة ثلاث

 .ودخل الناس في الدين أفواجا   ،وتمت به الشريعة ،الدين

‘عمره   
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 .قرأ إنبئ ب  ♦

 . (1)وأرسل بالمدثر ♦

ةه   ♦ هه مَكَّ  . (2)وَبَلَده

كِ   ♦ ْ  (3)إلَِى التَّوْحِيدِ ويدعو ، بَعَثهَه اللهه باِلنِّذَارَةِ عَنِ الشرِّ

                                                 

ا إليه في بلد وتسلط الأعداء عليه، وقدمو، لاقى خلال تلك السنين خوفا  وجوعا  وابتلاء    

 .وأتم السلام فصبر وجاهد حتى بلَّغ رسالة ربه، عليه من الله أفضل الصلاة ،مهاجره لقتاله

ء ، أمره الله )نبئ(  (1) أي : أنزل عليه الوحي مأمورا  بالنبوة يوم الاثنين في رمضان بغار حرا

والله لا يخزيك  ،، ورجع بها يرجف فؤاده فقالت له خديجة : " كلاالعلقبالنبوة بصدر سورة 

الله بعد فترة الوحي بصدر سورة )المدثر( فإنه لما جاءه الملك  ()وأرسله" متفق عليه. الله أبدا  

فكانت أول ما أنزل عليه بعد فترة  {ھ ھ }فرق منه أي خاف فقال : دثروني فأنزل الله 

 .فشمر حينئذ عن ساق العزم ودعا إلى الله ،الوحي، ثم حمي الوحي وتتابع

أشرف البقاع عند الله، بها ولد ونشأ، إلا ما كان منه وهو مع مرضعته  )وبلده مكة( (2)

السعدية في البرية ، ثم رجع إليها في حضانة جده، ثم عمه، وأوحي إليه بها، وبقي بها بعد أن 

وا بقتله فتغيب في الغار، ثم سار  )ثم هاجر إلى المدينة(أوحي إليه ثلاث عشرة سنة ،  بعد أن هَُّ

هاجرا  إلى المدينة ، وذلك بعد أن بايعه أهلها على النصرة والمؤازرة ، وأرخت هو وأبو بكر م

 . - ‘-الأمة تاريخها من مهاجره 

، وأعظمها وأعلاها معرفة ما بعث به  - ‘-جملة مما يهعرف به النبي  ¬ذكر المصنف  (3)

يحذر منه وينذر من وباله في الدنيا والآخرة ،  )بعثه الله بالنذارة عن الشرك(فإنه  - ‘-النبي 

 )يدعو إلى التوحيد(لأنه يحبط العمل ، وصاحبه مُلد في النار ، وبعثه الله 

‘نبوته ورسالته وبعثته   
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ليِله  ◘  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ }وَالدَّ

 . [7 - 1: المدثر]{ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

و إلى ال :{ے ۓ}وَمَعْنىَ  ♦ كِ وَيَدْعه ْ  . توحيديهنذِْره عَنِ الشرِّ

 . عَظِّمْهه باِلتَّوْحِيدِ  {ڭ ڭ} ♦

كِ  :{ڭ ۇ} ♦ ْ رْ أَعْمَالَكَ من الشرِّ  . أَيْ طَهِّ

جْزَ  ،{ۆ ۆ} ♦  . الأصَْناَمه : الرُّ
هَا  اءَةه مِنهَْا وَأَهْله : وَهَجْره هَا وأهلها وَالْبَرَ  . هَاتَرْكه

                                                 

 .وإفراده وحده جل وعلا بالعبادة 

ة التوحيد لا ، لأن هذا مدلول كلمعن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيدالنذارة  وقدم المصنف 

 .الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجود المنافي إله إلا الله، فبدأ بجانب

 .والمنافي لها موجود لم تصح ،فلو وجدت 

شرك العمل ولا يرفع عمل إلا به، وإذا خالط ال ،لأنه أوجب الواجبات ،ثم ثنى بالتوحيد 

  .أفسده وأحبط العمل

 .وحيدلينذر عن الشرك ويدعو إلى الت - ‘-على أن الله بعث نبيه محمدا   )والدليل(

حصل له من رؤية  أي : المتدثر بثيابه المتغشي بها من الرعب الذي {ھ ھ } )قوله تعالى : 

ق وأول أمر طر ، وهذه أول آية أرسل بها، )فأنذر(أي: من دثارك  )قم(الملك عند نزول الوحي 

ه )اقرأ( رعب سمعه في حال إرساله، وذلك أنه لما رأى الملك الذي جاءه بحراء حين أنزل علي

  .متفق عليه. {ھ ھ }: منه فأنزل إلى أهله فقال : دثروني فأنزل الله 

 قرأ النبوة. إوبهذا حصل الإرسال كما حصل ب
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و إلَِى التَّوْحِيدِ  ♦  . (1)أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنيَِن يَدْعه

 : (2)وَبَعْدَ الْعَشْرِ 

♦  
ِ
مَاء رِجَ بهِِ إلَِى السَّ لَوا ، عه  . الْخمَْسه ته وَفهرِضَتْ عَلَيهِْ الصَّ

                                                 

النهج في بيان الشرك ، والإنذار عنه، والتحذير منه، وبيان  هذا()على  - ‘-النبي )أخذ(  (1)

 .وينذر عن الشرك يدعو إلى التوحيد(وهو ) )عشر سنين(التوحيد، والدعوة إليه، 

ئع وبهذا يتبين لك أنل فرض الصلاة التي هي عماد الدينقب  حقيقة ما بعث  ، وقبل بقية الشرا

الدعوة إلى وهو الإنذار عن الشرك والتحذير منه، ، وودعت إليه الرسل كلهم - ‘-به النبي 

 .التوحيد وبيانه وتوضيحه

 .السنوات من بدء النبوة والرسالة وهو في مكة  وبعد العشر() (2)

م  ،السابعة )عرج به إلى السماء( لى البراق، إلى عفأسري بجسده وروحه جميعا  من المسجد الحرا

 .يقظة  لا مناما  ، بيت المقدس

تى جاوزهم إلى ثم صعد به جبريل إلى السماء على المعراج ،كلما مر بسماء تلقاه مقربوها، ح 

 به عليم ، ودنا سدرة المنتهى، حتى سمع صريف الأقلام ، فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله

 .من الجبار وكلمه بلا واسطة، فأوحى إليه ما أوحى

ولم  وكان أول ما فرضت خمسين صلاة، .لسماءوهو في ا )وفرضت عليه الصلوات الخمس( 

وهي دد ، أي : في الع هي خمسيزل يتردد بين موسى وبين ربه حتى وضعها إلى خمس وقال :"

قدس وهبط الأنبياء ثم هبط إلى بيت الم ." متفق عليه الحسنة بعشر أمثالها أي : في الأجر، خمسون

هم في بيت المقدس، معه، ما رآه في عوحدثهم  إلى مكة من ليلته، ثم ركب البراق ورجع وأمَّ

 .بعد أن عرج به )ثلاث سنين(الصلوات الخمس المفروضة  )وصلى في مكة( .مسيره

  .وفرضت عليه قبل الهجرة
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ةَ ثلاث سنين ♦  . وَصَلىَّ فِي مَكَّ

  .(1)الْمَدِينةَِ  إلىوبعدها أمر بالهجرة  ♦

كِ إلَِى بَلَدِ الِإسْلامِ  ♦ ْ  . (2)وَالْهجِْرَةه الانْتقَِاله مِنْ بَلَدِ الشرِّ
ةِ مِنْ بَلَدِ  ♦ كِ إلَِى بلد اوَالْهجِْرَةه فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأهمَّ ْ يةٌَ وَهِيَ بَاقِ ، الِإسْلامِ لشرِّ

اعَةه  ومَ السَّ  .إلَِى أَنْ تَقه
 

                                                 

 .أي : بعد الثلاث عشرة سنة من بعثته )وبعدها(  (1)

 :بحيث بمفارقة المشركين وأوطانهم، )إلى المدينة(من مكة  )أمر بالهجرة( 

 .والدعوة إلى الله في غير بلادهم -2. يتمكن من إظهار دينه -1

 المدينة فاستقبله الأنصار في فإن ذلك واجب وفرض، لأن أهل مكة منعوه أن يقيم دعوته، 

 حتى بلَّغ دين ربه فانتشر في الآفاق. وآووه ونصروه وآزروه، النبوية،

 .الشرك إلى بلد الإسلام()من بلد والتحول  )الانتقال(هي  )الهجرة(وتعريف  (2)

 .مصارمة الغير ومقاطعته ومباعدته :والمهاجرة في الأصل 

 .رهم ومساكنهم التي نشئوا بها للهلأنهم هجروا ديا ،وسمي المهاجرون مهاجرين 

 ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال حين هاجروا إلى المدينة.  

را  به من الفتن، و النقصان،أو  حفظا  للدين من الزوال، وشرعت الهجرة: لخشية عدم وفرا

ظلم نفسه ووقع  ومن له قدرة على الهجرة من ديار الشرك ولم يهاجر فقد .إظهار شعائر الإسلام

في أيِّ زمن عن  فلا تسقط )إلى أن تقوم الساعة(وواجبة  )باقية(أي: الهجرة  )وهي( . في الإثم

هو قادر على فمن كان مسكنه بديار المشركين و هذه الأمة بل وجوبها باق إلى قيام الساعة،

 .وجب عليه الهجرة من تلك الديار التحول عنهم،
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ليِله  ◘    ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ }(1) :قَوْلههه تَعَالَى وَالدَّ

                                                 

 {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ } )قوله تعالى :على وجوب الهجرة  )والدليل( (1)
ڇ } ، وقد نزلت الآية في أناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا فقال الله عنهم :

نه الموكلين بنزع الروح ، وحال من تنزع  {ڇ ڍ ڍ  أراد ملك الموت وأعوا

لم  أي: {ڎ ڎ ڈڈ  }بترك الهجرة من ديار الشرك ( {ڌ ڌ  }أرواحهم أنهم من 

لم مكثتم  يعود معناه إلى: وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، مكثتم ههنا وتركتم الهجرة؟

ئكة تعلم في أي فريق كان فيه التاركون للهجرة والملا وفي أي فريق كنتم؟ ههنا وتركتم الهجرة؟

 .وإنما تقول الملائكة لهم ذلك توبيخا  لهم، أي الذين تركوا الهجرة بعد ما وجبت عليهم،
لى الخروج من البلد ولا أي: عاجزين عن الهجرة لا نقدر ع {ژ ژ ڑ ڑ کک  }

 }ئكة معاتبة لهم أي : قالت لهم الملا {ڎ  }الذهاب في الأرض، وهم غير صادقين في ذلك 
ل أحد أن كقد تقرر عند  وهذا استفهام تقرير أي: {ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ 

يعذروا بترك  فلم فلم لا تهاجروا إلى المدينة فتخرجوا من بين أهل الشرك؟ أرض الله واسعة،

وفسحة في الأرض  فإن له متسعا   فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه، الهجرة،

ڳ ڱ ڱڱ  }يتمكن فيها من عبادة الله، قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم : 

جبت عليه ووهذا فيه أن تارك الهجرة بعد ما  بئس المصير إلى جهنم، أي: {ڱ ں 

عفاء الضأي:  {ڻ ڻ } .أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو قادر عليها،

ليد: الغلام قبل والو، جمع وليد ووليده {ڻ ڻ ۀ ۀ  }العاجزون عن الهجرة 

 ، قدرون على حيلةفلا ي، أي لا يستطيعون مفارقة المشركين {ہ ہ ہ  }أن يحتلم 
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ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ 

ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

: ]النساء {ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ہ ھ ھ ھ

هه تَعَالَى . [99 - 97  {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڄ}: وَقَوْله
المسلمين الذين في مكة لم  سبب نزول هذه الآية في: ¬قال البغوي . [56: ]العنكبوت

مه اللهه باِسْمِ الِإيمَانِ  وا نَادَاهه اَجِره يهه
(1) . 

                                                 

لطريق إلى الخروج اأي: لا يعرفون {ہ ھ ھ  }ولا على قوة للخروج ، ولا على نفقة

ھ  }ا ولا يوجد بلد إسلام سواه حيث كانت آنذاك بلد الإسلام، من مكة إلى المدينة،

ڭ ڭ  }ترك الهجرة يتجاوز عن المستضعفين وأهل الأعذار ب {ے ے ۓ ۓ ڭڭ 

  .يا والأوزارللخطا {ۇ  }متصفا  بالعفو والتجاوز عن السيئات {ۇ ۇ ۆ 

المشركين وهو  رانينزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظه" :قال ابن كثير        

م فهو ظالم لنفسه، على الهجرة، وليس متمكنا  من إقامة الدين،قادر   ا  بالإجماع،مرتكب حرا

  وبنص هذه الآية".

ڄ ڄ ڃ ڃ } قوله تعالى:ودليل آخر على أن الهجرة واجبة على القادر عليها ) (1)

ولكن إذا عمل  لم تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه، {ڃ ڃ 

فاهربوا منه إلى أرضي الواسعة التي تسع جميع  بمعاصي الله ولم تقدروا على تغييره،بمكان منها 

فيها فإن الله قد وسع له الأرض  الخلائق. فإذا كان الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار دينه،

وكذلك يجب على كل من كان ببلد تعمل  وأن يوحده في أرضه الواسعة، ليعبده فيها كما أمر،
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نَّةِ  ◘ ليِله عَلَى الْهجِْرَةِ مِنَ السُّ لا تَنقَْطعِه الْهجِْرَةه حَتَّى تَنقَْطعَِ »: ‘ قَوْلههه  :وَالدَّ

مْسه مِنْ مغربها  . (1)«التَّوْبَةه وَلا تَنقَْطعِه التَّوْبَةه حَتَّى تَطْلهعَ الشَّ

                                                 

أي أظهروا لي العبادة في أرضي {چ چ  }اصي ولا يمكنه تغييرها أن يهاجر منها فيها المع

 .وخلقتكم عليها لعبادتي الواسعة التي خلقتها وما عليها لكم،

لقيم: اجتمعت في تفسيره الذي قال عنه ابن ا (¬)البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود  )قال( 

 . رؤوس الأشهاد من غير نكير وقراءته على الأمة على تلقي تفسيره بالقبول،

ذين بمكة لم )المسلمين الضعفاء  )في(كما قال مقاتل والكلبي نزلت )سبب نزول هذه الآية( 

ارك الهجرة بعدما تفأفاد أن .حكاه الشيخ بمعناه عن البغوي. يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان(

اة لإيمان عاص من عصفهو مؤمنٌ ناقص ا لكنه عاصٍ بتركها، وجبت عليه ليس بكافر،

لى تحريم السفر إلى وإذا كانت الهجرة مأمورا  بها من بلاد الكفر، دل هذا ع .الموحدين المؤمنين

لحاجة إلا بثلاثة ولا يجوز السفر إليهم عند ا .ونحوه إلا لحاجة تدعو إلى ذلك كعلاج، بلادهم،

 أن يكون عنده علم، يمنعه مما يرد عليه من الشبهات. -1  :شروط

 أن يكون عنده دين، يمنعه مما يرد عليه من الشهوات. -2

لحذر من موالاة اأن يتمكن من إظهار دينه والقيام بعبادة ربه كما أمر الله، وأن يحذر كل  -3

 لصلاة ونحوها،من ا فعليه أن يظهر شعائر دينه، المشركين. وإذا لم يتمكن المسلم من الهجرة،

 .و غير المسلمين إلى هذا الدينويجب عليه أن يدع بقدر استطاعته،

 .وأنها باقية إلى قيام الساعة مفروضة على هذه الأمة، )الهجرة(أن  )والدليل على( (1)

  – ‘-بي أن الن - ¢-في الحديث الذي رواه أبو داود عن معاوية ( - ‘-قوله  )من السنة 

 ." ن مغربهامتطلع الشمس ولا تنقطع التوبة حتى  لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة،" قال :



73 

 

 

 

كَاةِ  ♦ ئعِِ الِإسْلامِ مِثلِ الزَّ ا وْمِ ، فَلَماَّ اسْتقََرَّ فِي الْمَدِينةَِ أهمِرَ ببِقَِيَّةِ شَرَ ، وَالْحجَِّ ، وَالصَّ
هَادِ ، وَالأذََانِ  وفِ ، وَالْجِ هنكَْرِ ، وَالأمَْرِ باِلْمَعْره ئعِِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْم ا وَغَيْرِ ذَلكَِ مِنْ شَرَ

 . أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنيِنَ ، الِإسْلامِ 

هه عَلَيهِْ  ♦  وَسَلامه
ِ
َ صَلواته الله فيِّ وَتهوه

 . وَدِينههه بَاقٍ  (1)
رَهَا مِنهْه لا ، وَهَذَا دِينههه  ♦ ةَ عَلَيهِْ وَلا شَرَّ إلِا حَذَّ  . خَيْرَ إلِا دَلَّ الأهمَّ
بُِّهه اللهه وَيَرْضَاهه  ♦ اَ عَلَيهِْ التَّوْحِيده وَجَميِعه مَا يحه ه الَّذِي ، وَالْخيَْره الَّذِي دَلهَّ وَالشرَّ

كه وَجَميِعه مَا يَكْرَهه اللهه وَيَأْباَهه  ْ رَهَا مِنهْه الشرِّ   .حَذَّ

                                                 

 نقطع التوبة()حتى تمن بلد الشرك إلى بلد الإسلام  )الهجرة(أي لا يسقط وجوب )لا تنقطع(  

فالهجرة واجبة  أي : حتى لا تقبل التوبة ممن تاب. فدل الحديث على أن التوبة مادامت مقبولة

 استنفرتم فانفروا وإذا ونية، ولكن جهاد لا هجرة بعد الفتح،: "  - ‘-وأما قول النبي   .بحالها

 . " متفق عليه

وقد  ا بلد إسلام،حيث كانت مكة بعد فتحه إلى المدينة، فالمراد لا هجرة بعد فتح مكة منها،   

 فلا.  أما وقد كانت بلد إسلام كانت الهجرة من مكة مأمورا  بها لما كانت بلد كفر،

من  السنة الحادية عشرةالثاني عشر من ربيع الأول في في  الله وسلامه عليه( وات)توفي صل (1)

 ولا شيء من الأمور فيه سعادة العبد في الدنيا والآخرة  الهجرة، وهو ابن ثلاث وستين سنة.

طائرا  يقلب جناحيه في  - ‘-ما ترك النبي :" - ¢-قال أبو ذر  .إلا بينه وأوضحه أجل بيان

 .أحمدرواه . إلا ذكر لنا منه علما " السماء

 بداية تشريع بقية شرائع الإسلام 

‘وفاته   
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 . بَعَثهَه الله في النَّاسِ كَافَّة   ♦
نِّ  ♦ ضَ طَاعَتهَه عَلَى جَميِعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِ  . الِإنْسِ وَ وَافْتَرَ

ليِله  ◘  {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}: قَوْلههه تَعَالَى وَالدَّ
 . [158: ]الأعراف

ينَ  ♦ لَ اللهه بهِِ الدِّ  . وَكَمَّ

ليِله  ◘   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}: قَوْلههه تَعَالَى وَالدَّ

 . [3: ]المائدة {ڌڎ ڌ ڍ ڍ

ليِله عَلَى مَوْتهِِ  ◘ هه تَعَالَى  ‘وَالدَّ بخ بم  ئح ئم ئى ئي بج بح}: قَوْله

 . [31 - 30: ]الزمر {بى بي تج تح تخ
 

 

ْ يهبعَْثهونَ  ♦  . وَالنَّاسه إذَِا مَاتهوا

ليِله  ◘ { ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}: قَوْلههه تَعَالَى وَالدَّ

هه تَعَالَى ، [55: ]طه چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }: وقَوْله

 . [18 - 17: ]نوح {ڎ

َاسَبهونَ وَمَجْزِيُّونَ بأَِعْمَالِهمِْ  ♦  . وَبَعْدَ الْبَعْثِ محه

البعث والحساب 

 والجزاء
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ليِله  ◘  گ گ ڳ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ}: قَوْلههه تَعَالَى وَالدَّ

 . [31: ]النجم {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
بَ باِلْبَعْثِ  ♦  . كَفَرَ وَمَنْ كَذَّ

ليِله  ◘  ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}: قَوْلههه تَعَالَى وَالدَّ

 . [7: ]التغابن{ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 

نذِْرِينَ  ♦  ينَ وَمه ِ بشَرِّ لِ مه سه  . وَأَرْسَلَ اللهه جَميِعَ الرُّ

ليِله  ◘   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}: قَوْلههه تَعَالَى وَالدَّ

 . [165: ]النساء {ڈڈ ڎ ڎ

همْ نهوحٌ  ♦ دٌ  ’وَأَّولهه َمَّ مْ محه هه وَ خَاتَمه النَّبيِِّينَ  ‘وَآخِره  . وَهه

لَههمْ نهوحٌ  ◘ ليِله عَلَى أَنَّ أَوَّ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}: قَوْلههه تَعَالَى وَالدَّ

 . [163: ]النساء {ڀڀ ڀ پ

مْ  ♦ هه ره  وَحْدَهه وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يَأْمه
ِ
بعِِبَادَةِ الله

وتِ  مْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغه  . وَيَنهَْاهه

ليِله  ◘  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}: قَوْلههه تَعَالَى وَالدَّ

 . [36: ]النحل {چ
♦  

ِ
وتِ وَالِإيمَانَ باِللّ فْرَ باِلطَّاغه ضَ اللهه عَلَى جَميِعِ الْعِبَادِ الْكه  . وَافْتَرَ

 حكمة إرسال الرسل 
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وتِ : ¬قَالَ ابْنه الْقَيِّمِ  هه مِنْ مَعْبهودٍ أَوْ : مَعْنىَ الطَّاغه مَا تَجاَوَزَ بهِِ الْعَبدْه حَدَّ

طَاعٍ  مَتْبهوعٍ أَوْ مه
(1) . 

ونَ  ♦  .وَالطَّوَاغِيته كَثيِره

مْ خَمسَْةٌ   هه وسه ؤه وَره
(2) : 

اللهه  إبِْليِسه لَعَنهَه  -
(3) . 

                                                 

، أي: قدْره الذي ينبغي له في الشرع)ما تجاوز به العبد حده(  هو: )الطاغوت( تعريف (1)

ء كان هذا الطغيان وصار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتا ،  أو التعدي والتجاوز ، سوا

 .بأي نوع من أنواع العبادة، مع الله)من معبود(   

فر والضلال، في معاصي الله ويدخل في ذلك علماء السوء الداعين إلى الك )متبوع(من  )أو( 

تَّبَعون فيما   .يقولونوالكهان والسحرة الذين يه

 أو يحل ما حرم بأن كان يحرم ما أحل الله ،من دون الله في التحليل والتحريم )مطاع( من )أو(

هي . وه الثلاثةهي لا تخرج عن هذفإذا ، الله. ثم قال ابن القيم: فإذا تأملت طواغيت العالم

 .لابن القيم بنصها في أول كتاب أعلام الموقعين

ء والتأمل.  (2)  بالاستقرا

وهو الداعي ، وارتكب ما نهاه عنه، فقد تجاوز ما أمر الله به وعصاه ،وهو رأسهم الأكبر (3)

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ } فهو أول الطواغيت قال تعالى:، إلى عبادة غير الله

وقد )لعنه الله( فهو مطرود مبعد عن رحمة الله  [60]يس: {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ

 . [ 78]ص: {ئي ئى ئم ئح ئج ی ی} كما قال سبحانه :

 تعريف الطاغوت
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وَ رَاضٍ  - بدَِ وَهه  . (1)وَمَنْ عه

 . (2)وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إلَِى عِبَادَةِ نَفْسِهِ  -

عَى شَيئْ ا مِنْ عِلْمِ الْغَيبِْ  -  . (3)وَمَنْ ادَّ

 مَا أَنزَْلَ اللهه  -
 . (4)وَمَنْ حَكَمَ بغَِيْرِ

                                                 

بدِ وهو راض( (1) بتلك العبادة الصادرة من العابد بأي نوع من أنواعها ، فهو طاغوت  )من عه

ء عبد في حياته، من رؤساء الطواغيت وكبرائهم ، أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك ،سوا

 {گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ }:¸قال 
  .[29]الأنبياء:

ممن يقر الغلو والتعظيم )إلى عبادة نفسه( وحثهم  الثالث من الطواغيت: )من دعا الناس( (2)

 ،واتخاذهم أربابا، كفرعون وأهل الضلال الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد ،بغير حق

         كما قال تعالى إخبارا  عن فرعون: أنه قال: ،والإشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم
، فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم [ 38]القصص: { ڇ ڇ ڇ چ چ چ}

لأن العبادة لا تصرف ؛ سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يجب، يعبدوه فإنه من رؤوس الطواغيت

  .وهذا من أعظم البهتان، هذا الطاغوت ودعا إلى صرف العبادة عن الله إلى نفسهفطغى ، إلا لله

فهو ، يعني الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالى ومن ادعى شيئا  من علم الغيب() (3)

، الرأس الرابع من الطواغيت ،كالمنجمين والرمالين من الكهان ونحوهم ، فهم من الطواغيت

 وما يزعمونه كذب وخديعة على عامة الناس. 

، وهو ما يقال ا أصغرا أكبر وقد يكون كفر  قد يكون كفر  وهو أنه  يذكره العلماءفيه تفصيل و (4)

فيه كفر دون كفر، فمن اعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله أو أنه أحسن أو أفضل أو مساو له 

ه   فإنه ظالم.أو مثله أو نحو ذلك، وأما إذا لم يعتقد ذلك وحكم بغير ما أنزل الله لهوا
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ليِله  ◘   تج بي بمبى بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی}: قَوْلههه تَعَالَى وَالدَّ

 {خج حم حج جحجم ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح

وَ مَعْنىَ لا ، [256: ]البقرة إلِا اللهه  إلهوَهَذَا هه
(1) . 

                                                 

ه لا غير وأن حكم ،وهو يعتقد أن حكم الله أصلح وأنفعأو حكم لشهوة أو رشوة أو نحوه،  

  فيه فإنه فاسق. خير

 .على أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله )والدليل( (1)

الإسلام، لكماله وقبول  : لا تكرهوا أحدا  على الدخول فيأي ({ئمئى ئح ئج ی}:)قوله تعالى 

حدا  على الدخول فيه أ الفطرة له، ولأنه بينِّ واضح جليٌّ في دلائله وبراهينه، لا يحتاج أن يكره

ر بصيرته لله قلبه وختم دخل على بينة، ومن أعمى ا، فمن هداه الله للإسلام وشرح صدره ونوَّ

 . على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها  مقسورا  

ع لقتال كل من ، لأن الجهاد مشروولا منافاة بين هذه الآية والآيات الدالة على وجوب الجهاد

ظهر وتميز د قوقف في وجه الإسلام، أما أنه يلزم ويكره على الدخول في الإسلام فلا، لأنه 

لدالة على ذلك، االحق من الباطل، والإيمان من الكفر، والهدى من الضلال، بالآيات والبراهين 

 الرشد على الغي. فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لابد أن تختار

كن فقد حقق الر، بخلع الأنداد والأوثان ويتبرأ منها ومن أهلها {تح تج بي}

ت أن تعتقد الأول من ركني التوحيد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: " صفة الكفر بالطاغو

ر أهلها وتعاديهم  بطلان عبادة غير الله، يفرده و {تم تخ}وتتركها وتبغضها، وتكفِّ

ل الشيخ محمد بالعبادة ويخلص له جميع الأعمال، فقد حقق الركن الثاني من ركني التوحيد قا

ود وحده دون من "ومعنى الإيمان بالله: أن تعتقد أن الله هو الإله المعب:  ¬بن عبد الوهاب 

ه، وتح ه ، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله ، وتنفيها عن كل معبود سوا ب أهل سوا

ليهم ، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم"ا  . لإخلاص وتوا
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هه  الِإسْلامِ : (2)رَأْسه الأمَْرِ »: (1)وَفِي الْحدَِيثِ  وده وَعَمه
لاةه : (3)  ،الصَّ

                                                 

سك أي: تم {تي تى}فمن حقق ركني التوحيد وهَا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 

          القوية هي: وهي: التوحيد، والعروة هي: موضع شد اليد، والوثقى {ثم ثج}
طريقة المثلى أي لا تنفك ولا تنفصم، أي: قد ثبت في أمره واستقام على ال {جح ثي ثى}

طاغوت و)إلا الله( ، فإن معنى )لا إله( كفر بال)وهذا معنى لا إله إلا الله(والصراط المستقيم 

لأن من كمال ، إيمان بالله واستسلام لأمره وشرعه، وبدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله

  .لموانع قبل وجود الثوابتالشيء إزالة ا

 كما في تحقيق مسند أحمد وغيره. حسن بشواهده (1)

يعني شهادة أن  )الإسلام(هو  - ‘-يعني رأس الدين الذي جاء به النبي )رأس الأمر( (2)

 ¬وأراد المصنف  فمن التزم بها دخل الإسلام.، لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله
 - ‘-فرأس الأمر الذي جاء به محمد  ،االاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأس  

وادعى أنه من أمة الإجابة وقد فقد منه رأس  - ‘-الإسلام، فمن انتسب إلى ما جاء به النبي 

منه  دَ قِ فمن فه  ،والإسلام هو الملة والدين .فليس من أمة الإجابة ،الأمر وحقيقته وهو الإسلام

ه الاستجابة لله ورسوله.فقد    كذب وافترى في دعوا

وأنها من الدين بهذا المكان  ،هذا فيه عظم شأن الصلاة )الصلاة(أي الدين  )وعموده( (3)

، فكما أن عمود )الخيمة( وهو أن مكانها من الدين مكان العمود من الفسطاط ،العظيم

سقط دين تاركها ولم يبق له  ،الفسطاط إذا سقطت سقط الفسطاط، فكذلك إذا فقدت الصلاة

وهذا الحديث من الأدلة على أنه إذا تركها كسلا   دين، لأن مجرد ترك الصلاة كفر مُرج من الملة.

ترك  ،بين الرجل وبين الشرك والكفر:" ‘قوله  :فهو كافر، ومن الأدلة على أن من تركها كفر

 .لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ": " - ¢-الصلاة " رواه مسلم، وقال عمر بن الخطاب 

 ،مله يوم القيامةوأول ما يحاسب عليها العبد من ع الله،وهي من أحب الأعمال إلى  مالك،رواه  
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 : (1)وَذِرْوَةه سَناَمِهِ     
ِ
هَاده فِي سَبيِلِ الله  . وَاللّه أعلم . «الْجِ

 (تمت الأصول الثلاثة)

 .وسلم(وصلى الله على محمد وآله وصحبه )

 

                                                 

 

 .واسطة – ‘-مد وهي التي فرضها الله تعالى بنفسه ليلة المعراج فلم يجعل فيها بينه وبين مح 

  .وهي أهم أمر الدين 

)الجهاد في سبيل هذا الدين ورفعته وعزته هو في  )سنام(و أعلاه وأرفعهالشيء  )وذروة( (1)

لأن به صيانة الدين وحمايته، وبه دعوة الناس إلى دين الله وإلزامهم بالحق، فهو ذروة  الله(

 سنامه من جهة ما تضمنه من حماية الدين والدعوة إلى الحق.

عمال بعد : وهذا يدل على أنه أفضل الأقال ابن رجبفالجهاد هو أعلى وأرفع خصال الدين، 

 الجهاد لا يقاومه شيء من الأعمال.  :وقال ابن دقيق العيدالفرائض. 

هل  :، قاللا أجدهفقال: دلني على عمل يعدل الجهاد قال: "  - ‘-وقد جاء رجل إلى النبي 

من و :قال تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟

نها، ولا وذلك لأن فيه بذل المهج التي ليس شيء أنفس م رواه البخاري. . يستطيع ذلك "

ه من جهاد الكفار يعادلها شيء البتة، فيبذل مهجته، ويبذل ماله لظهور الدين وتأييده، ولما في

والجهاد عمل  قال شيخ الإسلام: والمنافقين، فبذلك استحق أن يكون من الدين بهذه المكانة.

ا، ووجه شكره شكور لصاحبه في الظاهر لا محالة، وهو مع النية الحسنة مشكور ظاهرا  وباطنم

 .1429تم هذا التعليق في دار الحديث بدماج من عام  نصره للسنة والدين.

 هـ.1442ثم أعيدت مراجعته والزيادة عليه للطبع في العشرين من ذي الحجة من عام 

ا  ا وظاهر   وباطنا . والحمد لله أولا  وآخر 
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